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١-هه5,١9م‏ شير 1 ؟- العنوان *- الشيرازي 
- الفراتى ه- السلسملة 


ولت لور و سان / 
1 3و 
ظ اتاب الما 
مشي لت عطر 
ومسل أ سكل أ زارحا ” 
عن 2 


الرعجسم 


روضة الورد 
المثّة لله عر وجل الذي طاعبّه توجبٌ التقرب منه وبشكره تزداد 
النعم . كل نفس واردٍ مددٌّ للحياة» وكل نمس صادر راحة للذات, إذن في 
كل نفس له عليكَ نعمتان» على كل نعمة منهم| شكرٌ واجب . 


© 


فاساسا 


»© © 


بأي لسان أو يدٍأنتَ عامل تتخرجً في مَرْماكَ عن عهدةٍ الشكر 


اعملوا آل داودَ شكراً وقليل من عباديّ الشكور. 
تمد 


لشي للعبد ألاينقاة <معقدرا غق القتضوزح إل أعقات سيدة 


2 0 . ع 
4 لاوكل امرئ حايليّق بو أقربالعجز - في منحى تعبّده 


لا 


غيوث رحنته التي لا تحصى تعمج سائرٌ الأكوان وموائدٌ نعمته بدونٍ 
حرمان مبسوطة بكل مكان لا يَبِتِكُ سترٌ عباده بأفحش الذنوب ولا يقطع 
رزقهم ب| اقترفوه من منكر الخطايا والعيوب . 
قطعة 
يامن خزائن رزقه من جودو حََبَّتٍِالمجوسٌ وعابدي الأوثانٍ 
أعدى عداكٌ شملتة برعاية أنتقت ل الأحباب بالحرمانِ 
أذن لفر اش نسيم الصّبا أن ينشر على البسيطة زارب الزيرجد الخضراء 
وأمر إداية | حب الربيع أن تُريّ بناتٍ النباتٍ بمهد الغبراء . 
وزينَ بأردية الأوراق السندسية - من خُلل النيروز -أعطاف” 
اللأشيجاز ووضعٍ على رأس أطفال الأغصان - لقدوم موسم الربييع - 
تيجان الأزهار وأصبحتٌ بقدرته عصارةٌ القصب شهدا فائقاً ونواة التمر 
بتربيته نخلاً باسقاً . 
قطعة 
الربيحُ والغيث والأفلاك سخّرها 2 لتأكلّ الخبرٌ بالتقوى وتشكرَة 
والكل أيه نكاد انك فيل من المروءة أن تَعُْسْى فتنكرّه 
وفي الخبر عن سيد الكائنات وفخر الموجودات المبعوث رحمة للعالمين 
وصفوة الأولينَ والآخرينَ صاحب الأوان المتمم لدورة الزمان محمد 


المصطفى صل الله عليه وسلم . 


و 


ع م أ 0 ع مس و 
اشرى ا فبوعة فق" بامينة عا كان التدتالف: ويغوان 


2 1 0 لف 4 
ماالخوف من موج البحارٍ إذا ١‏ طفى ونوح على ظهر السفينة رباد 


بلغ العلى باله كشف الدجى بجاله 
حَسْبَتَ جميع خصالو صلوا عليه وآلهٍ 
إن الالح تو الغينهة لافيت لانن العلل تنلهة رد الخيزة إل 
الإنابة رجاءً الإجابة يتتصِبٌ واقفاً في أعتاب الحق جل وعلا فلا ينظر الله 
إليه فيعوضارعا فيِعرضُ عنه ثم يعود فيتضرع ويبكي فيقول الحق " سبحانه 


ماك نا سحي نك لون رار د ا ا 


مما 


الساساسسا 


»© © 


العبديُمعنُ بالذنوب فهل ترى كرمٌالمهيمن كيف منه يستحي 

العاكفون في كعبة جلاله بتقصيرهم بالعبادة معترفون «ما عبدناك حق 
عبادتك» والواصفون حلية جماله بأودية الحيرة هائمون» ما عرفناك حق 
معر فتك . 


قملمة 


امن اولض أن أخيد لموضيفا”. :رمق أبن السفض القواة مني 
العاشقون قتيلو حبٌ مَنْ عَشِقَوا فليس يَرْجِعٌ من ميت الغرام صَدى 

اتفق" لبعض أرباب القلوب أنه حنا رأسَه لَْيّبٍ المراقبة وغرق في بحر 
المكاشفة وحين أفاقٌ من استغراقِه قال له أحدٌ صَحَابته بطريقة الانبساط : 
أي تحفة جلبتها لنا من ذلك البستان الذي كنت تتنزه به فقال: خطر ببالي 
أنني متى وصَلتٌ إلى شجرة الوردٍ أملأ ذيلٌ ثوبي هدية للأصحاب ولا 


سا6 لير ماع 7 و 0 ا 
وصلت وجمعت الورد أسكرتني رائحته الذكية فوقع ذيل ثوبي من يدي . 


20 
أبلبلٌ الدوح ماني الحب من طرب2 فكيف تمهف بالأسحار ججذلأنا 
إن كنت صباً فأصل الروح مُتَذِياً ‏ حذوّالفراشةٍ دون الشكو نيرانا 
قبل الغق يق بلك ال انيت ونا ميك لالحها يدانا 
كم مدع حب ليل مالهخبدٌ بهاولمثولِهني الحب سلطانا 
دايا ادبي فوقاذلب»ة وراحَ يملأ سممٌ الدهر ألخانا 


4 4 1 . بي يم 2 عثي اه 04 
ومُدئّفي بات من ليلاه في شغل قعبى وما أقلقت شكواه إنسانا 


يامَّنْسَموت عن الخيا2 لِووهمأقيسةالعقول 
عبد اليتق كييا ندرا اناف كاير غيان التصول 
تصبدذكسية عنستتاور .ل التتسر هركت الأفسول 


وكما بد أنالم تر ل بنهاية الوص فيالجميل 


محامد ملك الاسلام خلد اللّه ملكه 

لقد وقعَ جميل ذكر السعدي بأفواه الأعوام وتغلغل صيئّه بآفاق 
البسيطة لما أبداه من بليغ الكلام وذاق الناسٌ من حديثه المقطّر ما يُشبه 
حلاوة السكر ورفعوا رقم إنشائه إلى رُتبة الأوراق الذهبية ومع كل ذلك 
قلا يلق:نه أن كيل هذااغل افشلة:ويلاغته الأديئة: يَيْدَ أن ملك الأوان 
وقطبّ دائرة الزمان القاِم مقام سليمان الناصر أهل الإيهان ملك الملوك 
المعظم الأتابك الأعظم مظفر الدين أبي بكر سعدٍ بن زنكي ظل الله في 
أرضهء ربٌ أرص عنه وأرضه لما لحظه بعين عنايته وأيده ببليغ رعايته 
وأظهر له صادقٌ إرادته كان ذلك الاحترامٌ موجباً لإقبال جميع الأنام من 
الخواص والعوام ولا جرم «فالناس على دين ملوكهم» . 


ربياعية 


متى ما شملت العبدَ منكٌ بنظرة فق الورف آنارة شبهرة الشيسين 


وإذيك لاا يسطيع حصر عيوبه فعطفك يمحو كل عيب مِنّ النفس 
00 


مره ساه 5 رل00© هم َه 3 8 راماه 
وتيناي في الح مام إذ وصلت إلى يدي طينة فواحة من يَدَي حبي 


و 


فقلت أمسك أنتٍ أم أنتٍ عنيرٌ فنشحكِ هذا قدْتَعسقَهُ قلبي 
فقالت ترابٌ لستٌ شيئاً وإنما جلستٌ بظل الوردٍ حيناً على العُشُبٍ 
2 ه رهوو ع 0 2 اع و عو 

فَصَحبتة أعلثُ مَقامى كماترى وإن كنت طينا لا أزال من التر *ب 


درجات أُوِدَائْهِ وولاته ودمر على أعدائه وشِناته با يّيّ في القرآن من آياته 


اللهم آمِنْ بلده واحفظ ولده. 


لقد سعد الدنيابهدام سعدة وأيدهالمولى بألويةالنتصر 
02 2 ى .6 ون 0 
كذلك تنشالينةهوعِرْقهاا وحسن نباتٍ الأرض من كرم البذر 
يا من تعالى وتقدس احفظ خطة شيراز الطاهرةً بهيبةٍ الحكام العادلين 


وهمة العلماء العاملين واجعلها إلى يوم القيامة في أمان وسلامة . 
تعلمة 
أتدري لماذا طوحت بي يد النوى فأمسيتٌ في نجوى بعيد عن الصحب 


ليانظرت عيني من الترك إنها 
قد اشتبكت فيهاالأنامٌ بحالة 
إلى آدم تنمى التتارٌ وإما 
وإذتركت تلك الفهود طباعها 
فألفيت شعبي في أمان وغبطة 
كذا كانت الدنيا تهوج بفتنة 


ملاحمٌ خزي كدت أقضى بها نحبي 

تشابة شَعْرٌ الزنج في مأزق صعب 

ذئابُ ولغ نائها مُرهف الغربٍ 
لخ د 7 

رجعت قريرٌ العين توا إلى صحبي 

والفيح يد الشعي كالأسة ق ارت 

0 3 0 05 


قآملمة 


إقليم فارسس لمحت تعصِف به فتن 
فاليومَ لوتر عين مثل بابك في 
عليك حفظ الرعايا وهي تشكر ما 


رب احم فارسّ من عصف الزمان 


ما دام مثلكٌ حميه من الفتن 


ومن كيد الطغاة وخلدها على الزمنٍ 


تأملت بإحدى الليالي أياميّ الماضية فتأسفت على عمري الذي ذهب 


سدى فثقبت حجر قلبي الصلدّ باس دمع عيني ونظمتٌ هذه الأبيات ب 


يناسب حالي . 


رجر 


في كل أن نفس من عمري 
يامذهبٌ الخمسين بالنوم سدى 
نالضوة السنا د :وماشرى امول 
فم ألذَّ النومَ في صبح الرحيل 
فكل من جاء وجدة البنا 
500 
لمعنو ضور انير عنباعا 
وت ما تفعل من خير وشر “* 
فا حمل إلى قبرك أنوارَ اللمدى 
العمر ثلج وُبتموز الأفق' 
يامن مضى للسوق فارع اليدٍ 
من أكل السنبل قبل نضجو 


بأذنٍالقلب استمعٌ نصيحتي 


بجبرر باق ينوت اشر 
أنانيك اللشسي قرويسة المتندف 
والركبٌ قد خف على قرع الطبول 

وقتيعة الراجدل ف تللك الشهيل 
امبرلف اتعراءت به النكما 
وللمحاق رأس مال المفلسس 
وإن تر الغدارٌ فاذهب جانبا 
يمضي ويا طوبى لمن زان المقَرٌ 
فليس ما ينجيك من بعدٍ الردى 
ار قأمسك ما تبقى من رمق" 
أخشى بأن ترجع لوا فاقعدٍ 
فالتبن عن دالحصد ملء خرجه 


ويك أن تأملتمعتى هذه المصلحة وآيك أن أسعقر سلس العزلة 


الهذيان وجزمت ألا أنبسّ ببنتٍِ شفةٍ ولا أدعى بعد ذلك المعرفة . 


-١ 


ه» 


الساساسسا 


أصم أبكم كُنْ واقهِمْ بزاويةٍ ولاتكن رجلا في الحكم خطّاءا 

حتى دخل علي من الباب حسب العادة القديمة أحدٌ الأصحاب 
وكان أنيساً لي بمحفتي وجليساً لي بحجرتي وبقدر ما أبدى نشاطأ في 
اللاعية ونا تقيطظ :فيه من الداضية ل أسعته تجوت لالتتمخ راقن فى الغياده 
فنظر إل متألمأً وأنشد مترن) . 

قطعة 

مادمت تمتلك الكلامَ فقلولا تبخل بجيّدهعلى من يَسمّع 
فغدا رسولُ الموتٍ يعقد مقولاً قد كان يرتع بالبيان فيمِتِع 

فأطلعه أحدٌ المتعلقينَ بي على حقيقة الأمر قائلاً :إن فلاناً وطد العزمَ 
وعقد النية على أن يقغي بقيةَ عمره في الدنيا معتكفأ واختار الصمتّ ما دام 
حيا وأنت أيضا إِنّ تستطع فاكبح جماح تفسك واسلك مثله طريق” الانقطاع 
قاقدنه ينزة اله العظيم وبعهد الضحبة القدن .لا ضحد نقّساً ولا أنقل قناماً 
إلا أن يتكلم حسب عادته المألوفة وطريقته المعروفة» وإن إغاظة الأصدقاء 
جهل وكفارة اليمين أمرها سهل وخلاف طريق الصواب وعكس رأي 
أولي الألباب أن يغمد حسام علي ذو الفقار وأن يتوارى لسان السعدي 
عن الأنظار. 


تملمة 


أخا الفهم تدري ما اللسان فإنه لُفتاح كنز مُّغلق عندذي الفكر 


وماداملميفتح فلمتدرربه أبائعٌ در أم مَنات من الصَّفرٍ 
ه ١‏ مه 


إذا ما دعاك النطق فانطق وإن يكن سكوك بين الناس من كرم الخُلقٍ 
يعكر صفوّ المرء أمران فاعجبن لنطق بل داع وداع بلا نطق 


وبالجملة ما أمكنني أن أمنع لساني عن مكالمته ولا رأيت من المروءة 


أن أعرض بوجهى عن محاورته لأنه كان صديقا موافقاً وححباً صادقاً. 


إذاما دعا للحرب يومأًمعاندٌ فحاز بهم ضطراوإلافسالم 


وبحكم الضرورة جاريته بالكلام وباريته في نزهة ربيعية حيث 


7 و ا ضر 
سكنت صولة البرد وان اوان دولة الورد. 


اا - روضة الورد كن 


هه 


افساساسسا 


التروق الكسضكر :كتوق العتصيون 


© هه 


كحلة العيدعلىالموسرين 


تملمة 


سأول تيحساة إؤ العام حاكيل 
الغصون التوح فق الفديح يليل 
تومت هون ا توه قا 


بواكيرٌ من نفح إلى الزهر عاطر 
فقام خطيباً فوق تلك المنابر 
مخلاةٌ أوراقه بالجواهر 


0-1 و 
متشي إن تند خضي لشاظر 


واتفق أن بتنا ليلة ببستان أحد اللأصحاب وكان بازدهاره والتفاف 


أشجارة بأخل بمجامع القلوب فإذا رأيته قلت : إن أرضه قد رصعت 


نذكائخ :خارف اليناة و إن :روس أفيجازه كللث يحقه الثرنا . 


تملمة 


روضة ماءبنمرهاسلسبيل 


و 
دوحة سجع طيرها موزون 


وبظل الغصون ألقى عليهسا صِببع ألوانه |أبو قلمون] 


وحين أصبحنا وتغلب التفكيرٌ بالعودة على الرأي بالإقامة رأيته قد 
ملأ ذيل ثوبه بالورد والريحان والسنبل والضّيمران وعزم على التوجه بذلك 
إلى المدينة فقلت له : وردٌ البستان ىا تعلم ليس له بقاء والروض كذلك 
ليس له وفاء وقد قالت الحكاء : كل شيء ليس له ثبات لا يليق بالقلب أن 
يتعلق به فقال' ما العمل إذن؟ قلت : لأجل نزهة النواظر وارتياح الخواطر 
باستطاعتي أن أصنف كتاب أاكلستان | الروضة الذي لا تستطيع عواصف 
الخريف أن تمد يدها إلى أوراقه ولا تقدرٌ زعازع الدهر بطيش الخريف أن 


تكدر ضفن زببعه وشبانه: 
رجر 


بروضتي ورد ندي بالورق فلم حل البستافبأت الطبق 
فالورد عمره قصير الأمدٍ ‏ وروضتى تزهو لأخرى الأبدٍ 
فل) انتهيت من قولي ألقى الورد من ذيل ثوبه وتعلق بذيلي وقال لي 
متلهفاً «الكريم إذا وعد وفى» واتفق في تلك الأيام القليلة أن بِيّضّ منه فصل 
ع ا. 5 3 0 . را لق الو ااي 
أو فصلان في حسن المعاشرة واداب المحاورة بصفة تزيد في قوة المتكلمين 
وبلاغة المترسلين ول تنمَدٍ البقية الباقية من ورد البستان] حتى انتهى 
كتاب اكلستان | بعون الله الملك المنان وفي الحقيقة لا يتم إلا إذا شوهد 
مقبولاً بديوان ملك الأوان ملجأ العالم وظل الله ولطفه في أرضه ذخر 


الزمان وكهف الأمان المؤيد من السماء المنصور على الأعداء عضد الدولة 
القاهرة سراج الملة الباهرة جمالٍ الأنام فخر الإسلام أأتابك | الأعظم ملك 
الملوك المعظم مالك رقاب الأمم مولى ملوك العرب والعجم سلطان البر 
والبحر وارث ملك سليان مظفر الدين أبي بكر بن سعد بن زنكي أدام الله 
إقبالهما وجعل إلى كل خير مآكَما وذلك بأن تشمله لمحات أنظاره الملوكية 
فيتفضل عليه بالمطالعة. 


يفوق إن يلق من عطف المليك هوى 
أَرْجَنكَ ماني" |و أدارَ النقش |" في الصين 
وكل ماابتغي ألايملفما 
في إروضة الورد امايضني فتلحوني 
وكيف لا واسم إسعد |فوق طرته 
| | ]اسم كتاب رسم فيه جميع ما صوره ماني المصور الشهير . 


ِ أأهي إتكار خانه | اسم معبد في الصين رسم فيه أبدع الآثار الصينية . 


مات 


ذكر الأمير الكبير فخر الدين 
ابي بكر بن ابي نصر 

كذلك عروس فكري لعدم جمالها لا تستطيع أن ترفع رأسها ولا أن 
تحول عين يأسها عن ظاهر قدم خجلها ولا أن تبدو مجلوة في زمرة ذوات 
الجوال إلا إذا تحلت بحلى قبول الأمير الكبير العالم العادل المؤيد المظفر ظهير 
محب الأتقياء افتخار آل فارس يمين الملك ملك الخنواص فخر الدولة 
والدين غياث الإسلام والمسلمين عمدة الملوك والسلاطين أبي بكر بن أبي 
أكابر الآفاق ويمجمع مكارم الأخلاق . 


يها 


من بات في ظل العناية حوله فخطّاههُدي والعدو صديق” 


وحيث إنه جعل على سائر عبيده وحواشيه خدمة معينة فإذا أجاز 
أحذهم لنفسه أدنى تباون أو تكاسل بأدائها لا بد أن يأتي في مَعرض 
الخطاب ومحل العتاب ما عدا طائفة الدراويش فإن شكر نعمة الكبراء 
وذكرٌ الجميل والدعاء بالخير واجب عليهم فهؤلاء أداؤهم للخدمة في 
الغيبة أولى من الحضور إذ العمل في الحضور أدنى إلى التصنع وفي الغيبة 
أبعد عن التكلف . 


و 


رجر 
قومت باليمن اعوجاج الفلكك ياواحدافيالدهر لاندَّلك 
وخصك الرحمان دون الورى بالحكمإذكتت بهأجررا 
مَن يفعل الخير بهذا الوجودُ يبق- اسمّه حياً بظل الخلوذ 


إن أ وجح الداع أو أظتسيوا قعبرا بدا الفبضل لاتحي 


بيان العذر عن التقصير 4# الخدمة 
وموجب اختيار العزلة 
إن السبب بالتقصير والتقاعد عن المواظبة في خدمة سدة المولى هو بناء 
على ما أذكره وذلك أن طائفة حكىاء الهند كانوا يتكلمون بفضائل برّر حهرَ 
فم عرفوا له في النهاية عيباً سوى أنه بطيء النطق إذا تكلم يعني أنه يتأنى كثيراً 
فيلزم على المستمع أن ينتظر طويلاً حتى ينتهي من تقرير كلامه فسمعهم 
بزرجمهرٌ فقال ' إطالة الفكرة با أريد أن أقول خيرٌ من غصة الندم على ما قلت . 


و 


رجر 


لايرسل القول جُزافاً ذو الحجى مالميفكرفيريك المعجزا 
انسعاكة :و التظ مس بلاتأمل فليس يغتمامروؤًلم يعجل 


فكرٌ طويلاً ثم أطلق النفش من قبل أن تخزى إذا ما قيل بس 
بالنطق فضلتَ على البهائم فأحسن المنطق" ياابنآدم 

فكيف الحال في نظر أركان حضرة مولاي وهو مجمع العارفين ومركز 
العلماء المتبحرين فلئن تسرعتث وسقت الكلام أكون قليل الأدب 
والاحتشام وكيف أعرض بضاعتي المزجاءةً بحضرة العزيز» والخرز في سوق 
الجوهريين لا يساوي قيمة حبة شعير والسراج أمام الشمس لا يضيء له 
ذبال والمنارة العالية في سفح جبل ألْوَنْدَ ا"'تظهر كالخلال. 


٠ 


رجر 


من رفعالرأسٌ وراز صحبة رام العدى من كل صوب حربّة 


مط 105 


خحرّرت يا سعدي من المثالب أ امرئ يطلب حرب المهارب 


فكركثيرائمإنشئت قل إن المتببك]ز الا ينام تعيسعل 


تلكبيث تضيلا الع تيان . وبيب لبي ىق اكتعيان! 


قالوا للقمان الحكيم : من تعلمت الحكمة قال من العميان لأنهم لا 
يضعون أقدامهم بمحل حتى يختبروه. قدم الخروج قبل الولوج . مصراع 
أقبل الزواج حقتٍ الذكورَة |. 


[ || ألوند بفتح الهمزة والواو وسكون النون جبل شاهق جداً من جبال همذان يضرب به المثل في العلو. 


نظم 
مهما ير الديكٌ ذا صَوْلٍِ فليس لهٌ أي اقتدار أمام الباز ذي الظفْر 
فار ليث عل الفئران قسورةٌ لكنهفأرةإنقيسٌ بالئهر 

ولكن بالاعتماد على سّعة أخلاق الكبراء الذين يغضون أبصارهم عن 
عيوب أتباعهم ولا يجتهدون في إفشاء أسرار جرائم الصغار قد درجنا نبذة 
من الكلام في طي هذا الكتاب نوادر وآثار وحكايات وأشعار وسير لملوك 
غبروا من ذوي الاعتبار. وبذلنا جزءا من العمر العزيز فهذا هو الموجب 
لتصنيف كتاب أكلستان | وبالله التوفيق . 


تملمة 


يبقى طويلاً نظامٌ الجسم مجتمعاً وكلذراتهيوما ستشئرٌ 
وقصدنا أن سيبقى ذكرناأبدا ولا خلودً عل الغبراء فاعتيروا 
لخل وصرة تق تفوى يشغملا" '[تبالتطكف وخيال اله تقفدة 

إن إمعان نظري قد لاحظ المصلحة في ترتيب الكتاب وتهذيب 
الأنؤاات عق اتفق أن 'غيلث هذة.. |الروضة | الشاء:واتتزيقة العلباء فى قاقة 
أبواب كأبواب الجنة ولهذا السبب جاءت مختصرةً حتى لا تكون نبايتها مملة . 


الباب الأول ب سيرة الملوك 
الباب الثاني 2 أخلاق الفقراء 
الباب الثالث 4 فضل القناعة 
الباب الرابع 4 فوائد السكوت 
الباب الخامس 24 العشق والشباب 
الباب السادس 24 الضعف والشيخوخة 
الباب السابع 4 تأثير التربية 


الياب الثامن كك آأداب الصحبة 


#588 


تملمة 


مابين رقمي ستة ضَعْ حمسة0 2 تجدبتاريخ الكتاب بهجة 


لقد أردنا النصح ني هذ العمل ماخاب يوماً من عل الله اتككل 


الباب الأول ب سيرة الملوك 


١‏ حكاية 
سمعت أن ملكا أمر بقتل أسير ولما عرف ذلك المسكين أنه هالك لامحَالةَ 
أخذ يشتم الملك بلغة غريبة وينال منه بأقذع الألفاظ . ومما هو معروف أن 
كل من يقطع أمله من الحياة لا يبالي أن ينطق با ينطوي عليه فؤاده . 


إذاايئس الإنسان طال لسانهء كسئور مغلوب يصول على الكلب 


> 


قد يُمسك المرء مضطراً شبا حََذِم إنلميجدمهربافيالمأزقالحرج 

فبنأن الملل عو عش :ما يقر ل» فاحابة أحد الوزراء:وكان ها للحن 
أءها الملك إنه يقول : «والكاظمين الغيظً والعافين عن الناس» فأشفق الملك 
على ذلك المسكين وأمر بإنقاذه من مخالب المنون. وكان في المجلس وزيرٌ بينه 
وبين زميله خصومة فقال! لا يليق بأمثالنا معشرّ الوزراء أن يتكلم أحدنا 
بحضرة الملك إلا بالقول المستقيم» وإن هذا الأسير شتم الملك با لا يليق . 
فاكفهرٌ عندتذ وجه الملك من كلامه وقال: إن ما ترجمه لي خصمّك وإن كان 
كذباً إلا أنه لقي عندي قبولاً أكثر من صدقك. لأن ذلك الكذبَ كان منه 
لغرض نبيل وهذا الصدق جاء منك منطوياً على اللؤم وقدياً قالت الحكاء . 


الكذبٌ الذي يجر من ورائه نفعاً خي من الصدق الذي يثير فتنة. 


© ©»ه 


إذكنت للمليك قدوة فلا تقل سوى الصحيح وانف الدّغلا 
وكان مكتوباً على شرفة إيوان أفريدونَ هذه الأبيات ' 
أخي لم تكن دنياكٌ دار إقامةٍ فعلق" إذن بالله قلَبَكَ واستغن 


ولا تتخدغ فا ذلك ليس غلّداً ودنياك كم ربت نظيرَك للدفن 


سواء إذا ما الروٌ طارت لربها أتُدرجٌ بالديباج أم كفن القطن 


:ة- حكابئةه 


فد 


روي أن أخب ملوك خرزاسان.رائ البيعان مود بن سككين.ق 
المنام بعد وفاته براثة عام, أن وجُودَهُ قد انحل وصار تراباً ما عدا عينيه فإنهه) 
ما تزالانٍ تُبصرانٍ وبمحجريه| تتحركان» وقد عجز سائرٌ الحكماء عن تأويل 
هذه الرؤنا: غير أن ذرويها عدرها خن تعبين فقال :هو ناظر الآنه فملف: 


باق وإن انتقل بيد الآخرين . 
تعلمة 


كثيرون مشهورون غابوا بحفرة ولميف مابينالأنام لحم رسم 
وشيخ ثوى في الرمس للدود طعمة فابانمنأشلاءرمتهعظم 
وطار أنوشِروانَ بالخير صيئٌّة وإنلم يكن يلفى له بيننا جسم 
ألا فاغتنم ياذا الحجى الخيرَ قبلا يُعفي على آثار أصدائك الردمٌ 


سمعت أن ابن ملك كان قصِيرَ القامة دَميأ بخلاف أخوته فقد كانوا 
طوال الأجسام حسان الوجوه. فنظر إليه أبوه مر بحقارةٍ واستخفافٍ 
فأدرك الغلامٌ ذلك من أبيه بالفراسة فقال: أي والديء القصيد العاقل خية 
فق الوزن /اللكانعال وا كر .ل (قامطة لبي لكر قليته معليومة لقا 
نظيفة والفيل جيفة . 


نظم 


قالعن خير'نحيف” عاقلٌ ‏ لسمين أبل و لايَعهلٌ 
افمح لقم عا وولتي. أل القوهه هار انما 


م 


قَسْمَ أبوه وارتاح لذلك أركان الدولةٍ واستاء إخوته ‏ 


2 
كلامرئماللميكنينطق” عليهفي حكمك لاتَصدُقٌ 


شيب الفاية خلنوا ذاننية. العيب 1 العائية تبيرا قبانا 


وسمعت أنه في زمن الملك ظهر عدو شديد البأس يريد مناجزته فلم) 


التقى الجمعان كان ذلك الغلامٌ أولٌ من ساق جواةه إلى الميدان وقال : 
آملعة 


كن و اشرب عبن يدر أنناق شيرب لظاها لز 

لاتنرق مني مسو زأنى إذا ٠‏ مباتفسفته الدماواليف: 

بدمي ألعبٌ بالحرب ومَنٌْ ينهزميمزمٌ وراة عسكر 
وكرّ بأثر ذلك على جيش العدوء وفي مثل رجع الطرف جَدَّل جملة من 


الأبطال المجرَّبين ولما مثل بين يدي أبيه قبّل الأرضٌ وقال ' 
نه 


أيا من رأى شخصي حقيراً لضعفه متى قيس عقَلٌ المرء يوماً بجسمه 
وإن ضعيف الخيل في حومة الوغى2 يفيدَك لا كالثور تُزهى بشحمه 
وقيل إن جيش العدو كان كثيراً وهؤلاء نزرٌ يسيرٌ فهمّ طائفة منهم 
بالهمرب فصاح بهم الغلام: ارجعوا أيها الشجعان وإلا ارتديتم ملابس 


النسوان» فتحمس الفرسان على أثر صيحته وحملوا حملة رجل واحدء 


فسمعتٌ أنهم في ذلك اليوم حازوا لواءًَ الظفرء فقبّل الملك ولده بين عينيه 
وقرٌ به إليه وفي كل يوم كان يزداد اعتباره له حتى جعله ولي عهده من بعده. 
فحسده إخوته ودسّوا له السمّ في طعامه ورأت أخته عملّهم من شباك 
غرفتها فنبهته لمكيدتهم فرفع الغلامٌ يدّه عن الطعام وقال محال أن يموت 
النبهاء ليحل محلهم البلداء. 


»© © 


أي حر يلوذني ظليوم ‏ لومحاالدهرٌ كل طيرجميلٍ 


وعلم أبوه بها جرى فدعا إخوته إليه وأنبهم على ما بدر منهم وعيّن 
لكل واحد من أطراف المملكة حصة تُرضيه حتى نامت الفتنة وانحسم 
الِزاع وكما قيل : عشرة دروايش يضمهم بساط واحد وملكان لا تُقله) 
نمملكة واحدة. 


0 ٍ هه 
بشصف رغيف يجتزي ذو قناعةٍ وزهد ويعطي النصف للبؤساء 


لبو نان قلعي ملك لتاق هوى الفتح للثشاني بدون مراء 


: - حكاية 


تقولاه مسا عد مها نلك العوت عل بر اتن عق .صمت :نه 
وقطعت الطريق على القوافل التي تمر من شعبه فروّعتٌ رعايا تلك البلدان 
فووا سور .| لبفلظا فاج و لقان اذلف لكان رب الناعةا معيف قيعت 
الاستيلاء عليه تشاور مديرو تلك الناحية من المملكة بالطريقة التي تُنقذهم 
من أولئك الأشرار وقالوا : إذا استمرت هذه العصابة مدة طويلة على ما نراه 
منها فعندئلٍ تستحيل علينا مقاومتها . 


٠ 


زر خسن 

تسطيع نزع الغرسة الصغيرة بعد شههور دون أي كلفة 
لكن متى مد الزمان جذرّها تعيي كأنتنزععنهاقشرها 
في البدء سدٌ العين سهل بحجر فإنتفضْلمتقٍ للغيلممز 

وعلى هذا قرروا أن يرسلوا شخصاً من قبلهم ليتجسس أخبارهم 
حتى إذا سنحت الفرصة تمكنوا من طردهم جميعاً فتصبح تلك البقعة يلوا 
من أثرهمء فأرسلوا عدداً من الرجال الذين عاركوا الدهر ومارسوا 
الحروب وأوصوهم أن يكمئوا بشعب الجبل. وني ذات ليلة هاجم أولئك 
اللصوصٌ قافلة ولما رجعوا من غارتهم وقد أنهكهم التعبُ وأعياهم اللغبٌ 
ألقوا غنائمهم وأسلحتهم وأسرع النوم إلى جفونهم فناموا. 


مهد 


> © 


لقد غاب قرص الشمس في غيهب الدجى 

كماغاب قِذْماني فمالحوت يونس 
حتى إذا مضى هزيم من الليل وقد استغرقوا في نومهم خرج عليهم 
أولئك الشجعان من مكمنهم فأوثقوهم كتافاً وفي الصباح أحضروهم بين 
يدي الملك فأمر بقتلهم جميعاً. واتفق أن كان بينهم غلامٌ في ميعة الصّبا 
وعتقواة القنياب رلا د الوز را واحجيعه شبائله,وطتقه :عايله فالنحتى :بين 
يدي الملك وقد بسط إليه أكف الضراعة مستشفعاً وقال : هذا الغلام يا مولاي 
لم يتمتع كرفاقه برَيعان الشباب ولم يقتطف بعد ثار الحياة» ولذلك فإنني 
أتوسل بكرم أخلاق الملك أن يهب لي دمّه فيطوق عبده بهذه المنة أبدَ الدهر .فم| 

كان من الملك إلا أن اكفهرٌ وجهلأن هذا الكلام م يوافق رأيّه السامي فقال: 


مهد 


+ © 


لايستقر العرف مَّعٌ ذي طينةٍ فاسدةٍكالجوزفي أعل القبَبٌ 

فالأولى والأفضل أن ينقطع نسل هؤلاء الأشرار وأن تستأصل 
جرثومتهم من أساسها فليس من عمل العقلاء أن تُخمد اللهب وتترك 
الجمر وأن تقتل الأفعى و تحتفظ بفرخها . 


ل روضة الورد م1 


تملمة 


فلو حباكالحياماءًَالحياةلًَا طعِمْتَ دهرّك من صَعْصافةٍ ثمرا 

سمع الوزير هذا الكلام فتظاهر بقبوله وأثنى على حسن رأي الملك . 
ولكنه قال إن ما أمر به الملك هو عين الحقيقة فلو أن هذا الغلامًّ بقي مع 
أولتك الأشرار وتربىّ تربيتهم فلا بد إذن أن تلزمّه طبيعتهم, أما أنا فآمل 
أنه سيتربى تربية الصلحاء ويتمسك بطبيعة العقلاء لأنه لا يزال طفلا ل 
تخاذ الفيية ةا البق والعناد التى درج عليها جماعته. وفي الحديث ' ما 
من مولود إلا وقد يولد على الفطرة ثم أبواه ببهؤّدانه أو ينصّرانه أو 
فسان 


تعلمة 


القيوها فيش السدرة هنا زوج لوط لصحبة الأشرارٍ 
وتعالى عن جنسه كلب أهل ال كهف صيتاً لصحبة الأخيار 

هذا ما تشفع به الوزير وأعانه في هذه الشفاعة طائفة من الندماء حتى 
عفا الملك عن دمه ولكنه قال ' وهبت وإن لم أرَف الهبة مصلحة. 


رياعية 


أتعرف ماذا قال ازالٌ إل |رستم 1 عدوٌّكَ لاتحقرهفي حومة الحرب 
فإن قليل الماءفي العين ربا يفيض فيلوي بالركاب وبالركب 

وصفوة القول أن الوزير أنحذه إلى بيته ليرفُلَ بحلل إنعامه وعين 
استاذا أديباً لتربيته؛ فتعلم حسنّ الخطاب ورد الجواب وسائرٌ الآداب 
الملوكية حتى حاز إعجاب الجميع . وذات مرة أطرى الوزير بعضاً من 
شائلة مجن الملك وعنا قال فيه إن تربية العقلاء كرت فيه تأثيرا سنا 
وتلك الجهالة المتأصلة فيه إنحت من طبيعته فتبسم الملك من هذا الكلام 


وقال ' 
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فالسّمُعْ عقباه ذكب فاتك حَطِرٌ والوتريسى بخ الإضيناة في امد 

مرت على هذه الحالٍ سنةٌ أو ستئان فاتصلت بالغلام طائفة من أوباش 
المحلة فعقدَ معهم اتفاقاً على خيانة الوزير حتى إذا سنحت له الفرصة قتل 
الوزيرٌ وابنيه وأخذ كلّ ما لديه من المال وذهب مع رفاقه إلى مغارة اللصوص 


وقام مقامَ أبيه وأصبح عاصياً فتحير الملك وعض بنانَ الندم وقال : 


7 


م 5 


خحي نو أن للكت بيسن ترجئ تمغبيال أن يهني بطي 
وه ١‏ 0 


لن تحصدّ السنبلٌ من سَبِحْةٍ فلاتٌضغْبذرك فيهاسدى 


والشر لاا تفعلهدمع خير ولاتيِليومائياجداا' 


ه - حكايةه 


رأيت على باب إيوان أعْلّمِشُ |" ابنَ أشاويش | زائد الوصف في العقل 


والكياسة؛ والفهم والفراسة» ومع حداثة سنه فإن آثار العظمة بادية على ناصيته . 


كوكبٌ الرفعة ني أعلى المحيا ‏ مشرق مذ كز فيالمهد صبيا 


|||الحدا:العطية. 
| !]اسم ملك من نسل جنكيز خان . 


وبالقهلة :فقن حا عقيو لا كظر السطأة» شال ضور تنوك هماه 
كا قالت الحكاء : بالمعرفة الغنى لا بكثرة المال» وبالعقل لا بكِبَرٍ السن 
الكال. فحسده أبناء جنسه واجهموه بخيانةٍ وسَعوا لإتلافه ولكنْ بغير 
طائل: مصراع 

ما للعدو إذا الحبيب مُوافق " 

فسأله الملك: ما هو الموجب للخصام بينك وبين أولئك اللئام؟ 
فأجاب : لقد أرضيت كل من في ظل دولتك إلا هؤلاء الحساد فإنهم لا 
يرضون إلا بزوال نعمتيء ولتبق دولتكم بالسعد والإقبال . 

فطعهة 


ص 


ا 


مت يا حسودٌ فغيرٌ موتك لم يكن فيه خلاصك من عذاب دام 
تعلمة 
ذو الطالعا لنحس بهوى جهد طاقته 
زوال نعمةذي جه إقبال 
ماذنبٌ شمس النهار الصحو إن عَشِيتَ 
عينٌ الخفافيش عنها في السنا العالي 
نى تبغي؟ ألوف مثل تلك بها 
أولى العمى وتنيرٌ الشمس أصالي 


5- حكايةه 


حكي أن أحد ملوك العجم كان قد أطال يدّه إلى أموال الرعية 
وباداهم بالجور والأذية» فضرب الناسٌُ في الأرض هرباً من مكايد ظلمه 
وفضلوا الغربة على المذلة من كُربة جوره فإذا نقصت الرعية قبلت الولاية 
النقصان وفرّغت خزانة الدولة وأخذ الأعداء يهددون المملكة بالقوة من 


كل مكان . 


تملمة 


يفر اللكيمٌ القِنإِمَاعسفتَهٌُ وباللطف والمعروف تُستعبدٌ الحرا 


وفي يوم من الأيام كانوا يقرأون بمجلسه كتاب الشاهنامه | في زوال 
تملكة |الضحاك |وقيام دولة أفريدون | فسأل الوزيرٌ املك : كيف أصبحت 
السلطنة لأفريدون مع أنه ما كان له مُلكٌ ولا مال ولا حَشُدٌء فأجابه الملك ' 
كا سمعتٌ أنتَ أن خلقاً تعصبوا له فقووه وأيّدوه فنال بهم الْكَء فقال له 
الوزيرٌ' إذا كان تعَصّبٌ الناس وتأييدُهم يوجبٌ السلطنة فلماذا شتت شملٌ 
رعيتك وأبعدتها عنك فإذن أنت لا تريد أن تتمسك بالسلطنة . 


© © 


بالزوع لآ اسيك رت القدن . حسى كيوة الشسيد التحدى 
فسأله الملك : ما هو السببٌ في جمع الجند والرعية» فقال ' يلزم على 
الملك أن يكون عادلا حت تلتف” حرلة كلو واشيكون يكن حون تع 


النآسش آمنة بطل دولتةه وآنت غاظل من هدو اخليين: 


من حلية المليك منحٌ الظّلُْمٍ فالذئبُ ليس راعياًللْبَهْم 
بالظلم مَنْ أعلى بناءً دولقِهة يقلعٌمنالأساس صرح عِزتَه 
وكا ك تأت نصيحةٌ الوزير موافقةً لطبع الملك أمرّ بأن يُقيّدَ ويْرّجّ به في 
غيَابةٍ السجن فلم يمض زمن طويل حتى قام أبناءٌ عم الملك لمنازعته 
وجهزوا العساكرٌ لمقاومته وطلبوا مُلْكَ أبيه. فاجتمع عليهم أولئك الذين 
يئسوا منه وانضموا إلى الذين تفرقوا عنه فقووا أبناء عمه حتى انتزعوا في 


النهاية الملكَ من تصرفه؛ وتحررت المملكة على أيديهم من ذل عبوديته 


تملمة 


إذامَِكٌ بالظلم روَّعَ شعبَةٌُ فمن صحبهفي الضيق يُرهقه الكربُ 


فشعبَكٌ صالحهُ ومن خصمك استرح فكل مليكِ عادلٍ جندهٌ الشعبٌ 
/ا - حكاية 


حُكِي عن بعض الملوك أنه ركب سفينة وبصحبته غلامٌ أعجميّ / يرَ 
البحرٌ أصلاً ولم يجرب محنة السفيئة فابتدأ يصرخ وين وقد تهافتٌ على نفسه 
وهو يرتعد من الفْرّق وبمقدار مالاطفه الناس لم يستقرٌ له قرارٌ فتنخص 
عيش الملك حيث أعيته به الحيلة وصادف أن كان في تلك السفينة حكيم 
فقال للملك إذا أمرتٌ فإنني سأسكتُه فأجابه الملكُ تكون بذلك قد بلغت 
غايةَ اللطف . فأمر بأن يُلقى الغلام في البحر فتقاذفته الأمواحٌ حتى إذا 
أشفى على الهلاك أمر أن يُجِذبَ من شّعره إلى السفينة فتشبث الغلامٌ بكلتا 
يديه بسكانها ولما أحسٌ أنه أصبح على سطحها جلس منزوياً واستقر آمنا. 
فكيرَ عندئذ تدبيرٌ الحكيم بعين الملك وسأله أن يوضح له السبب فقال: إن 
الغلام يا سيدي لم يتجرّعٌ قبل غصة الغرقٍ حتى يعرف قَدْرَ السلامة في 
السفينة وكذلك لا يعرف أحد قيمة العافية من النوائب مالم تمرّ على رأسه 


ره 
المصاتب وتحنكه التجارب . 


20 
خبز الشعير قبيح عند مّن شبعوا ونورٌ حبي لدى الحساد كالظلّم 
حور الجنان على الأعراف في سقر ومن بها تحسد الأعراف مِنْأل 


>» 


ثبل 


١ © 


اه 7 ع و و 


- حكاية 
قالوا شُرمرَ صاحب التاج ' ما هو الخطأ الذي رأيته من وزراء أبيك حتى 
أمرتٌ بحبسهم جيعاً فقال ما عرفت منهم خطأ ولكن رأيت مهابتي شديدة 
على قلوبهم وأنهم ليسوا معتمدين اعتمادا كليا على عهدي فخشيت أن يلحقني 
من خوفهم الضررٌ فيقصدوا هلاكي فعملت إذن بقول الحكاء حيث قالوا. 
20 
من بات يخشاك فاخسٌ الفتك منه ولو عليه بالحرب ألفاً فزت بالظفر 
أماترى الهشرَّمَعْ ضعف بهربٌ) نالت غخالبه من مقلةالثمر 


ورب تلدغ الأفعى مصادقها كيلا يحطممنهاالرأسٌ بالحجر 


)ة) حكايةه 
يروى أن ملكاً من ملوك العرب المعمرين مرض مرضاً شديداً أشفى به 
على التلف حتى قطع أملّه من الحياة وبينا هو على حالة يعالج فيها ألم النزع إذ 
دخل عليه فارس يحمل إليه بشرى فقال ' لقد فتحنا القلعة الفلانية تحت ظل 
راية مولانا الملك وأسرنا الأعداء وأصبحت جميع رعايا تلك الجهة بظل 
حمايتكم فلما سمع الملكُ هذا الكلامً أرسل حسرة تقطعت ها زياط قلبه وقال: 
ليست هذه البشرى لي ولكنها للأعداء «يريد وارثي مملكته من بعده» . 
قفطعة 
جاء البشير وللحلقوم قدوصلت روحي وى) قريب ينطوي خبري 
نلست المسراة ولكن أي فاقدة :وليسفي أمل في عودةٍ العمر 
قفطعهة 


بيدالموت دُقٌ طبل الرحيل يالهالله من فراق طويل 
ودّعي الرأس يا عيوني ونوحي2 بعد كفي عل البنان الجميلٍ 
كل عضومزايل لأخيه فليودئغ هرائياً بالعويلٍ 
ماأراد الأعداء كان فخخطا 2 لى قبراعل الشرى المطلولٍ 
أنا بالجهل قد قضيت حياتىي فاحذرامن مزالق التضليل 


٠‏ - حكاية 


اعتكفتٌ في بعض السنين بجانب تربة يحيى عليه السلام بالمسجد 
الجامع بدمشئق 2 واتفق أن جاء للزيارة أحدٌ ملوك العرب وكان معروفاً 


»© © 


أخو البؤس والمثري فقير ببابه وأكثرهممالاًأشدذّلهفقرا 

التفت إَِّ وقال: مِن هذا المقام الذي هو مَبْعتُ همة الدراويش 
لي صعب المراس . فقلت لهازحم ضعف رعيتك حتى لا ترى صعوبة من 
قوة عدوك . 

تعلمة 

أبقوةٍ في ساعديك ولكفةٍ 2 بالجمع تمحضد شوك الضعفاء 
فأ إن وقعتّ ولم تجد لك راحماً أومكن يُمَْد إِليِك كف ولاءِ 
من يزرع الفعل القبيس وير نجي طيب الجنى يحصده شرَّ جَناء 
فإليّ ألتي السمعٌ واعدل ني الورى أو لافهيومٌالحشريومجزء 


©٠ 


رجر 
ألناسٌ كالأعضاء في التسائدٍ لخلقهمْمن كنه طينٍواحدٍ 
إذا اشتكن مهو قذافى للبيوة ننه الأعبهاء عضي تيد 
إل تفي ميمات الفسان. ١‏ نلسة إكيساا بذ ايسان 
١‏ -حكابيك 

ظهر ببغداد درويش مستجاب الدعوة . فدعاه الحجاج بن يوسف إليه 
وقال له : أدعٌ لي دعوةً خير . فقال: رب خذ روحة . فقال الحجاج : يالله ما 
هذا الدعاء . فقال الدرويش ' دعاء خير لك ولجميع المسلمين . 


٠» 


رجر 
يامنعلاو انحط ف الأذية ‏ حتىمتى ظلمك لليرية 
وباب المللك بسلا أساسي موتك خيرٌ من عذاب الناس 
- حكاية 


حكوا أن ملكاً قليل الإنصاف سأل عابداً : «أيّ العبادات أفضل» 
فأجابه : نوم نصفي النهار. حتى تستريكبخلق” من أذاك في تلك الفترة من 
الزمان . 


اج غ سل 


20 

رأيِتٌ غشوماً في الظهيرة نائياً فقلتٌ ليومالحشريافنة ارفقدي 

وكل امرئ في نومه يقظة العلى ففي موتو للشعب إحياءٌ سؤدّدٍ 
١1١‏ - حكاية 


سمعت أن ملكا كان يل ليلة مهار بالأسمار وفي نشوة سكره كان يقول ' 


م يلف" في الكون صفو مثل ساعتنا ألسعدٌواى فلا غمٌولاكدرٌ 


وكان هناك درويسٌ يَرْقَدُ خارج القصر عاريّ الجسد سمعه فأنشد . 


يامن كإقباله مافي الورى أحد إن تَكَدَرُ ألسنا نحن في كدر 

سمعة الملك فاستتحسن قوله» واتناول"'ضرة فيها ألف” دينار ليلقيها إليه 
من الشباك وصاح به ' أبها الدرويش أجمع ذيل ثوبك وتلق ما أَهَبَة لك. 
فقال له الدرويش ؛ ليس لي ثوب فأجمع ذيله. فأشفق الملك عليه كثيراً ورقٌ 


دغ - 


لضعف حاله . فأرسل إليه زيادة عل ذلك خلعة سنية وبعد أن. أتلف” 


الدرويش المال بأقصر مدة رجع إلى حالته الأولى خاويّ البطن عاريّ الجسد. 


الال ن فمفيعرييشارولة مب السيويرلايياة كيال 

وفي ساعة ليس بوسع الملك أن يلتفت بها لمثله قصوا عليه قصته 
فانقبض صدره وحوّل عنهم وجهه . ومن هنا قال أصحاب الفطنة والخبرة :إن 
من الواجب الحذر من حدة الملوك وسورتهم . لأن غالبَ همة أولئك منصرفة 


لحل معضلات الدولة وأمور المملكة وليست لازدحام العوام ولجاجتهم. 


٠» 


ده 


برا ةنك حير اراتك هل لفاك تسم ترص ة ارو 
لاترسل الكلام قبل الفككر2 ينحطمنك القدرٌ تحت الصفر 
وقال: اطردوا هذا المبذرَ الوقح الذي بعثر هذا المقدارٌ من النعمة 
بأقصر مدة» ألا يعلمٌ أن خزينة بيت المال إن هي لسد حاجة المساكين 
وليست طعمة لإخوان الشياطين ‏ 


ه» 


من يوقد الشمع في رأد الضحى سفهاً 
ففي الدّجى ليس يلفي الزيتَ في الّرج 
فقال أحد الوزراء الناصحين أيها الملك إنني أرى من المصلحة لمثل 
هؤلاء أن تُجرِيَ عليهم أرزاقّهم متفرقةً على وجه الكفاف حتى لا يتمكنوا من 
الإسراف أما ذلك الذي أمرت به من الزجر والمنع فلا يناسبٌ سيرة أرباب 


الهمة» فالذي جذبته باللطف إليك لا يليق أن تُعيدَه يائساً مكلومٌ الفؤاد. 
تعلمة 
تأبى العطاش ورود ماءٍ آجِنٍ والحرَيرمض في الحجاز وتجهد 


وعلى الغدير العذب تزدحم الورى والعيس ترتع والطيور تغرد 


15 - حكايكه 


كان أحد الملوك الأقدمين غافلاً عن رعايةٍ مملكته سائراً بالشدة مع 
جنده» فلم| ظهر لهم بوجهٍ العدو الصعبء أداروا له قفاهم في الحرب . 


مها 


© ه» 


إذالم يج د بالمالمَلُكٌ لجنده فليست بوجه الخصم تُشهر صارماً 

وكان لأحد أولئك الغادرين معي صداقة:» فأنحيت عليه بالملائمة 
قائلاً: إن الوغدّ الدنيءَ ناكرٌ الجميل هو ذلك الذي يُعرض عن ولي أمره 
القديم لأقل تغير في حالته» ويطوي حقوق تلك السنين الطوال من نعمته. 
فقال : لعلك تقبل عذري إذا قلت لك : إن حصان كان بلا شعير وأن لباد 
سرجه مرهون. إذن فالسلطان الذي يَضِنّ على جنوده بذهبه لا يمكن أن 
تجود له في الملمات بأرواحها . 


إذا شسبع الكمسي يصول بطشا وخاوي اليطن يبطش بالفرار 


6 - حكايةه 


عَزِل أحدٌ الوزراء من منصبه. وانتظم بسلك الدراويش فأثرث فيه بركة 
صحبتهم. وحظيّ باليد العليا من جمعية خواطر رغبتهم» فرضى عنه الملك 
مرة أخرىء وأمره بالعمل فلم يقبل .وقال 'الاعتزال خير من الاشتغال . 


رياعية 


الزاهدون النزوون عنالورى كموافهالإنسانوالحيوان 
كسروا اليراعَ ومزقواأوراقهم وتخلصوامن هجو كل جبان 
فقال الملك : لا بد لنا من رجل عاقل ذي كفاءة» جدير بتدبير المملكة 


فقال له : من علامة العقل والكفاءة ألا يُضني المرء جسده بمثل تلك الأعمال. 


إمدما 


ثعبل 


0 © 


أفضل الطير شا إلم يفترس عيواناً حيث بالعظم اغتذى 
مَكل ' قالوا |لعناق الأرض !"' بأي وجه وقع اختيازك على ملازمة 


صحبة الأسد . فقال ؛ حتى آكل فضلة صيده. وآمنّ على حياق بفضل صولته 


| || إعناق الأرض |حيوان من عائلة السنور وهو أكبر منه قليلاً له خصلة من الشعر الأسود في أعلى 
كل من أذنيه وهو من الجوارح الصائدة . 
وم وه روضة الورد "م 64 


من شر أعدائه . فقالوا له : ما دمت الآن بظل حمايته» معترفاً بشكر نعمته: 
فلاذا لم تزدَدُ منه قرباً فيحضرك بمجلسه الخاص به. ويَعْدك من مخلصى 


مهد 


فلو عبد النارٌ المجومييٌ دهرّه 2 وطاح بهايوماً ستحرقه حت) 

إذ نديمٌ حضرة السلطان تارة يجد الذهبَ وتارة يتعرض رأسّه للعطب 
وقد قالت الحكاء : يجب الحذر من تلون طبع الملوك لأنهم ربما جازوا على 
السلام بالآلام وعلى الشتيمة بالخلع الجسام . وقالوا: كثرة الظرافة عرفان 


للندماء وعيب للحكماء . 


مها 


تساساسا 


٠ © 


إعرف لنفسك قدرها بوقارها ودعالظرافة للنديم الماجن 
15 - حكاية 


جاء إليّ أحدٌ الرفاق بشكاية من جُوٌّر الزمان فقال ' رزقي قليل وعيالي 
كثيرٌ» وليس لي طاقة على احتمال الفاقة . وإني لمهاجرٌ إلى إقليم آخر أعيش به 
بضنك أو رفاه» فل" يطلع على حالتى اد من الأعداء أو الأصدقاء ' 


لوا م- 


© هه 


كم نام بالجوع لا تدري الأنامٌ بهي وماتلم يبكه من صحبه أحد 
ثم فكرت بشاتة الأعداءء إذ يحملون سعيي أمام عيالي على عدم 


المروءة مني» ويطعنونني بقفاي ضاحكين ساخرين فيقولون . 
تملمة 


أنظر لذاك اللئيم الفسل كيف أبى2 بأن يشاهدَّيوماًوجة ذي شرفي 
لايعتني بسوى إشباع رغبتته ولورأى أهلّهبالنار والتلني 

وإن لي بعض خبرة بعلم المحاسبة ى] تعهدني» فلو حصل لي بجاهك 
عمل مُعَين ريح فكري من عنائه إذن لما استطعت أن أخرج من عهدة شكرك 
مدةً عمري قلت أيها الصديق : إن خدمة السلطان لها طرفان؛ الأمل بالثراء 


وخوف البلاء؛ وليس من رأي العقلاء أن تبقى بالوجل لأجل هذا الأمل. 
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رض الحياةً بغ صةٍ ومرارة أوضَع كُلاكَ أمامَ زاغ البيدٍ 


إن 


فقال: إن هذا القولّ لم يكن موافقاً لحكاية حالي» ولم يأتِ جواباً 


لسؤالي . أَوَ ل تسمع ما قيل : كل من بنفسه يَرتابٌ ترتعش يده عند الحساب . 


في الاستقامة ما يُرضي المليكَ وما ضاع امرؤٌ في طريقٍ لاحب أبدا 
وقالفة الدكر ءا أزودة رن قرفا هن أكبعة ١‏ اللهن دن السافلاة 


والبعاز قلس الققير ونفا اق هو لاز :امن الستصي ناذا ضاف 


من المحاسبة من كان نظيفاً في الحساب . 


تعلمة 


مناصب الحكم لا تذهب لهافرحاً حتى بعزلكٌ لا يهنا أخو حسدٍ 
يُنحي على الثوب قصاروه من وسخ فكن نظيفاً ولا ترهب صدى أحدٍ 

فقلت له: إن حكاية ذلك الثعلب تناسب حالك إذ رأوه هارباً 
لايلوي على شيء؛ حائراً مضطرباً لا تكاد تحملّه قوائمه. فقال له شخص ' 
ويحك ما دهاك» وما الداعي لهذا الاضطراب الذي أنت فيه؟ فقال ' سمعتٌ 
أنهم يأخذون الجمال للسخرة . فقال له ' أيها السفيه الأحمق . ما هي مناسبتك 


ام 


للجمل وما هي مشاببتك له؟ فقال: صَهْ أيها الأبله. إذا قال حسود مُغرض ' 
هذا جمل» وعَلِقوا بي فَمنْ عندئذ يسأل عن حالتي فيخلصني من كُربتي؟ 
وإلى أن يجلب الترياق من العراق يكون لديغ الحية قد نفضث يدّها منه 
الرفاق. وأنت ذو فضل وديانة» وتقوى وأمانة» غير أن الحسّادَ الكامنين 
كالخبايا والمدعينَ القابعين في الزواياء إذا أتوا على سيرتك الطيبة بالنقد 
والتجريح» وجئت في معرض خطاب الملك ومحل عتابه» فمن عندئذ 
يستطيمٌ أن يدافع عنك بمقال في مثل ذلك المجال؟ وقلتٌ له بعد أن ضربتٌ 
له المثل : أرى أن من مصلحتك أن تحتفظ بمّلك القناعة» وتصرف نظرك عن 
طلب الرياسة» كا قال العقلاء : 


© ؟» 


قالعخر 5 لحن مسي انكتهة أما السلامة فهي عند الساحلٍ 


فلما سمع رفيقي هذا الكلام اكفهرٌ وجهه وأخذ يرشقني بسهام الملام 
قائلاً 'ماهذا الفهمٌ والكياسة. والعقل والفراسة افلقد صدق الحكاء حيث 
قالوا : الأصدقاء هم الذين ينفعونك عند الضيق والبْرّحاء لا الذين يُظهرون 


لك الصداقة على مائدةٍ الشراب وهم لك أعداء ألداء. 


لظام - 


قطعة 

الس :نكل مزوبيات توراه فلن جين تسيا راتتقص اباد 
غير أن الخليلَ من بات بالسر اإٍيحتغوعليك وال ضراء 

وإذ رأيته تغير وما فهم القصد من نصيحتيء ذهبتٌ إلى صاحب 
النيزان“وظ كيت عليه ضيروة خالةه لسابق عر فة ونا رونت اله عدار 
أهليته واستحقاقه. فأسندوا له عملاً بسيطأء ول تمض أيام حتى رأوا لطافة 
طبعه» وأعجبهم حسن تدبيره» فرفعوه من تلك المرتبة إلى مرتبة أعلى» 
وهكذا ما زال يرتقي به نجم السعادة حتى بلغ به أوجَ الإرادة» فأصبح عند 
السلطان» يشار إليه بالبنان» ويُعتَمدٌ عليه عند الأعيان. ففرحت كثيراً 


بصلاح حاله وقلت : 


ه» 


الساساسا 


»© © 


لاتفكر بالبؤس وافرح لتحيا فساء إعين الحياةإفي الظلماتٍ 


ألا لا تحزئن أخحا لب لليية فلل رحمن ألطصاف خفر خفية 


ع ج- 


مهد 


افساساسسا 


إصبر إذا الدهرٌ ميُسعف وعش فرحا فالصير مر ولكن يُعقب الفرجا 

واتفق لي في ذلك الأوان أن سافرت إلى مكة مع بعض الإخوان فل) 
عدت من الزيارة استقبلني من مرحلتين» فرأيته مبيئة الدراويش» مشتتٌ 
الأحوالء مبلبلٌ الأفكار . فسألته : ما هذه الحال؟ فقال : ىا قلت أنتّ . فلقد 
اهمني جماعة من الحساد بالخيانة» ولم يأمر الملكُ بالتحري عن كشف حقيقة 
تلك التهمة. وأصحابي القدماء وأخلاي ال رحماء» جَبَنوا عن النطق بالحقيقة» 


ونسوا حقوق تلك الصداقة القديمة . 


أنظر إلى وضع أيدي المادحينَ على صدورهم حول عرش الملّك ذي الباس 
وانظر اليهم وقد مال الزمان به كيف استباحوا له دعساً على الراس 

والخلاصة ‏ أنني عوقبت بأشد أنواع العقوبة» حتى وردت البشارة في 
هذا الأسبوع بسلامة الحجاج» فأطلقوني من قيد الاعتقال بعد أن صادروا 
كل ما ورثنةٌ من المال. فقلتٌ له : أنت في تلك الآونة لم تقبل إشاري بأن 
عن: السلظاق فر الحو فزاكنة لذ تند والخظارة لا د فانضة نا أن 
تخرج منه بكنز وإما أن تموت قبل حل ذلك اللغز. 


هه 


فنا 


فإما تَفِدمنه سبائك عسجد أو الموج يلقي منك شِلوا على السَّيفِ 
ولم أر من المصلحة أن أنكأ جرح فؤاده بأظفار الملامة . واقتصرت بذر 
الملح على ذلك الجرح بهذين البيتين : 


تملمة 


أتدري لماذا حر رجلّك قيذها لأنك لم تعمل بنصح مجرب 


وما دمت تؤذيك السمومٌ فلا تضع بَنانّكَ طول العمر في غارٍ عَقَربٍ 


١١/‏ - حكاية 


كان في صُحبتي جماعةٌ من المريدين» ظاهرٌ حاهم مُرْدانٌ بالصلاح. 
وكان لأحد الأمراء - بهذه الطائفة - حسن ظن بالغ النهاية» فأجرى عليهم 
مرتبات تُعينهم على الحياة» غير أن أحدهم أتى بحركة لا تتناسب مع حال 
الدراويشء فتغير ظن ذلك الأمير بهم» وكسدّتث بضاعتهم بسوقه. فتمنيت 

أن أجد لي طريقة أستخلص بها كفاف” أولئك الأحباب» فقصدت خدمة 
الأمير فعاقني البوابٌء وقابلني بالمجافاة» فأعطيت بيده العذر حيث قالوا. 


5ج - 


هه ١‏ ب 

فطعوق القيونك السوات فين وذيل الشوب للكلب العقور 
ولماوقف" على حالي جماعة من مقربي حضرة الأمير» قابلوني بالإكرام. 

ورفعوني لأعلى مقام» ولكني جلست بأحط مراتب التواضع وقلت ؛ 


> 
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أقل من العبيد أحِسٌ قدري فمنلي أنأقيممعالعبيدٍ 
فقال الأمير : افيا لله ما هذا الكلامٌ | 


> 


رو ٠‏ 4 5 4 ل ع 
وبقن أن حلست زاضلث الخذيك معة فق كل بأ حت عرضيت زلة 
الأحباب فقلت: 
تملمة 
مساسساق الإتعييامء آبمة رزئية. للعند تكرهيا وصيوك كدر 
فالله ذو لصف علمت وعزةٍ م يمنع الرزقٌ امرءا لا يشكر 


ام - 


فارتاح الحاكم لهذا الكلام» وأمر بأن يبيئوا أسبابت معاش أولئك 
الأصدقاء على القاعدة الماضية» وأن يصرفوا هم أيامّ تعطيلهم فشكرت 
جزيل نعمته؛ وقبلت أعتاب خدمته؛ واعتذرت عن جسارت فقبل معذري»؛ 


وعند انصرافي من سدته قلت ' 
آمامة 


ما زالت الكعبة الغراء وجهة مَنْ ‏ شوقاًلهالم ينهنة عزمّه السفرٌ 


فالصفح أولى إذن عن مثل هفوتنا فليسٌ يرجم دوح مابهثمر 


6 -حكايةهة 
ورث ابن ملك عن أبيه من المال خزائنَ جمة فبسط يده لمجتديه وفتح 
باب السخاء لقاصديه وأفاض على الرعية والجند نعمة بلا قياس ولاحد. 


تملمة 


العو لاع رف به كنه إنذيكق بالنار يفخ كالعنيرٍ 
ابذْرُ من المعروف إن رمت العلى لات تّالحمبةماء تدر 


م م - 


فأخذ أحدٌ جلسائه ينصحّه لعدم تدبيره بقوله : إن الملوك الذين سبقوك 
جمعوا هذه النعمة الوإة بالسعي المتواصل وكنزوها لتصرف" في سبيل المصالح 
العامة وفي الأمور امحامة فقضّرْ يدك عن هذه الحركة إن الوقائمَ أمامّك والأعداء 
اناك تيه ارا سحا الاج فيز تياك عليه عاج ١‏ عو ولعي 

تملمة 

أمولاي لو فرقت ما أنت جاممٌ على الشعب ما نال امرءاً بعضُ درهم 
فخذ درهما من كل شخص ضريبة تحزكل يوممنهمو كنرٌمغنم 

فاكفهرٌ وجة ابن الملك من هذا الكلام لأنه لم يأتِ وفق رغبته فزجر 
ناصحّه وقال ‏ إن الله عز وجل جعلنى مالِكٌ أمر هذه المملكة لآكل وأَهَب؛ 


ولم يجعلني خفيراً لأحفظ ما لها من العطب . 


> 


فاساسا 


© © 


وها خلدت: قارون يوفا كبوزة وذكرٌ أنوشروان باق على الدهر 


4 - حكايةك 


مما يُؤثَرٌ عن أنوشروان العادلٍ أنه جىء إليه بطريدة في محل الصيد. فلم| 
أرادوا شيّها أعوزهم الملحٌ. فأرسلوا غلاماً إلى القرية ليجلب ما يلزمهم منه 


8 


فقال أنوشروان ' اشتروا الملحَ بثمن لئلا يكون ضريبة فتخرب القرية . فقالوا 
له ما هو الضررٌ الذي يِحَصلٌ من هذا المقدار فقال : الظلمُ في الدنيا كان في 
بدايته قليلآً وكل شخص أتى كان يَزِيدٌ فيه حتى وصل إلى هذه الدرجة 


التي تروئها. 
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عن خخ القيضع ا علف سق ثمرا: «فللعيدة ينان تسخاصر التقيررا 


وإن شوى حمس بيضاتٍ بلا ثمن2 فالجندٌ من حقها أن تشويّ البقرا 


© ؟» 


ما إن يدومٌ أخ و ظلمفنغبطّه لكن تدومٌ عليه لعنةالأبد 


٠6‏ - د حكاية 


سمعت أن عاملاً كان يخرب بيوت الرعية ليعمر خزائن السلطان. وغفل 
عن قول الحكماء حين قالوا : كل من يغضب الملكٌ الجبار بتسلطه على قلب أحد 
خلقه بالأضرارء فإنه تعالى يسلط عليه خلقه حتى ينتقموا منه فيهلكوه. 


حا كات 


حكمة: يقولون إن الأسد سيدٌ جميع الحيوانات» والحمار أخسّهاء 
وباتفاق العقلاء أن الحمار الذي يحمل عنا الأثقال خير من الأسد الذي 
يمزق منا اللأوصال. 
آملمة 
إنالححوز عبها احة تيم الكنيئة اسيم عجر 
أفضل تمن طبعه التدمير للؤمه الشفسيران والحمير 
علم الملك بقرائن الأحوال طرفاً من أخلاقه الذميمة» فعاقبه بأشد 
أنواع العقاب» حتى هلك بعد أليم العذاب . 
ما دمت لم ترض خدام المليك فلا تأمَل رضاه على حال ولاتَرّم 
وإن أردتَ رض الله محقسباً فكن لدى خلقه من ألطف الخدم 


ومر عليه أحد مظاليمه فقال ' 
20 
يادائبِاًتبتزأموالالورى لنفوذك السامي وراءً بروجه 


قدتبلع العظم الكبيرَ وإنها تتمزقالأحشاءٌ قبل خروجه 


"١‏ حكاية 


خُكِيَ أن إنسانا مؤذياً ضرب فقيراً صالحاً على رأسه بحجر ولا لم يجد 
ذلك الفقير مجالاً للانتقام احتفظ بالحجر . واتفق أن عَضِبَ الملك على ذلك 
الجندي فزج به في غيابة السجن فجاء إليه الفقير وألقى على رأسه ذلك 
الحجر فقال : مَّن أنتَ؟ ولماذا ألقيتَ هذا الحجرٌ على رأمي؟ فقال له الفقير. 


أنا فلان وهذا حَجرٌّكَ الذي ضربتني به على رأمي بتاريخ كذا فقال أين كنت 


طول هذه المدة فقال الفقير كنت أخشى منصبّكٌ والآن وجدت الفرصة 


سانحة فاغتنمتها . 


٠ 


وخر 


لاعفو تياك قرا خائيا 
من قلّبٍ الفولاةً بالكف نَدِمْ 


هن © 


فارتقب الأحداث توهِن زنذه 


فلا تعانذد تحمدالعواقبا 
للساعيٍ الفغي أوها الأ 


وفي رضاالأحباب تَثْلُِ حذه 


؟" - حكايةه 

اضيك اعد انلك موقي عقبا نهو لخت أن عبد ررقن اعفن 
طائفة من حكماءٍ اليونان على أنه ليس له علاج من دائه إلا مرارةً إنسان ذي 
صفات خاصة يعرف بها فأمر الملك أن يُمَتَشُوا عن صاحب تلك الصفات 
فالتمسوه فوجدوه غلامً دُهقانَ فاستدعى الملك أبويه وأغدق عليهما نِعمَهُ ولا 
آنس منهم| السرورٌ فاتحمها بأمر الغلام فلم يكن منهم| إلا التسليم لإرادته وأفتى 
القاضي بجواز إراقة دم أحدٍ الرعية لسلامة تس الملك وعلى ها ا حغرن الوا 
فل) رآه الغلام حوّل وجهه شطر السماء وضحِكٌ فقال له الملك أي جل للضحك 
في هذه الخال التي أنتَ عليها فقال الغلام تلك ضحكة دلال الأطفال على أبويه . 
وماذا بعد فهذه الدعوى قد أصبحت بين يدي القاضي والعدالة إنما تطلب من 
الملوك والآن فإن أبي وأمي قد أسلاني إلى التلف ورضيا أن يراق دمي با نالاه 
من حطام الدنياء والقاضي أفتى بحل دمي والملك يرى هلاكي لِبرْءِ نفسه من 


علتها إذن لم يبق ' لي هناك ملجأ إلا الله الذي لا ملجأ للمظلوم سواه. وأنشد. 


إمها 


إلى ألله تكو فتك هنا فك وسوس وأنت رجائى في الخطوب ومَوَئِل 
فرقٌ له قلبٌ املك واغرورقت عيناه بالدموع وقال :يالله إن الأؤلى بي 
أن أهلك بعلتي على أن أريق دمَ مثل هذا الغلام البريء وضمه إليه وقبّله 


بين عينيه ونفحه بهدية نفيسة وأطلق سّراحه فقيل إنه لم يمض أسبوع على 
ذلك الملك حتى مر الله عليه بالشفاء . شعر على سبيل المثل . 
مبااز تيك اذكتوريها فالدالق” ‏ “د كان بالامن تالا عل اليل 


يا حاطأ نملة م تدر حالتتها من تحت رجلك إحدَّرْ وطأةً الفيلٍ 


> - حكاية 
أبق " عبد لعمرو بن الليث فتعقبه ناسٌ وردوه إليه وكان لأحد الوزراء 
غرض مَعَه فأشارَ بقتله حتى لا يفعل أحد من العبيد فعلبّه . فقبّل العبدٌ 
الأرض بين يدي عمرو وقال : 


نما 


مهم| يكن فيلكن ما دمت ترضى فم] 
للعبد دعوى على عدل مَليِكِ الأنامُ 


5 2008 ِ 8 1 
وحيث إن قد تربيت بنعمةٍ هذا البيت فلا أريد ال تؤخد بدمي يوم 
القيامة وإذا كان لا بل من قتل هذا العبدٍ فاقتله بتأويل شرعى حتى لاتؤاخذ 


به يوم القيامة» فقال الملك ' وكيف يكون التأويل فقال : مرني بقتل الوزير 


25 4 2 
واقتص منى به فيكون عندئذٍ قتلك لي بحق». فضحك الملك وقال الوزير: ما 
رأيك في هذه المصلحة؟ فقالأيها الملك اعتق" ابؤلزنا بحق تُربةِ أبيكَ حتى 


لا أقع في البلاء وأحجيل خطيتته إذ لم أعتبر بقول الحكماء حيث قالوا: 


جَرِيتَ في الحرب مَعْ رامي السهام لذا 


فإنتكنرامياسهابوجوعِدى 


إن ره 


0-4 


18 - حكاية 


كان لملك ازوزن | محاسبٌ كريم النفس حسَنٌ المحضر يخدم مَن يأتي 
إليه وإذا غاب عنه يثني عليه واتفق أن بدرّت منه بادرة جاءت غير مقبولة 
بنظر الملك» فأمر بمصادرةٍ ماله ومعاقبته وكان له فضل على موظفي السجن 
فاعترفوا له بذلك الفضل فرفقوا به ولاطفوه ول يروا من المروءة أن يعاقبوه 
وبر جروة 


-ه6>- روضة الورد .مه 


قطعة 


إذا رمت صلحاً مَعْ عدوك فالقَه بصفح عن الماضي ولا تله عتبا 
وقولك كنوه الكسان فاحلة كززة يرش كمز يشر" ندهانها عدا 
وكان مارتبه عليه الملك لم يستطع أداءه فلبث في السجن مدة بسبب ما 
تبقَى عليه .وبينا هو على تلك الحالٍ إذ ورد عليه حفِيةٌ كتابٌ من أحد ملوك 
تلك النواحي يقول له فيه :إن ملوك ذلك الطرف لم يعرفوا للعظمة قدراً ولا 
تلعز ةاقسة ون لذن أحس : اللاضواقيه إذا كلك اط زه الترس قر عه 
التفاته إلينا فسيجدٌ نا السعي التامٌَ لرعايةٍ خاطره لأن أعيانَ هذه المملكة 
بثاقب نظره يفتخرون وهم لجواب الرسالة منتظرون . فلم| وقف السيدٌ على 
هذا الخبر فكّر في الخطر فرأى من الأصلح أن يُعطي جواباً غتصراً فخطّه 
على ظهر الرسالة وبعثه مع حاملهاء واطلع على الحالة أحدٌ ذوي العلاقة 
بالملك فأعلمه بالأمر وقال :إن فلاناً السجينَ له مراسلة مع ملوك النواحي 
فغضب الملك وأمر بالكشف عن هذا الخبر فقبضوا على القاصد وقرأواما 
خط على ظهر الرسالة فإذا هو :إن حسن ظن الأعيان بهذا العبد يزيد عن 
الحد وما أمروا به مُشْرّف لي ولكنْ قبولّه ليس بإمكاني لأنني لا يمكنني أن 
أكونَ عديم الوفاء لولي نعمتي لأتفه سبب تكدّرٌ فيه خاطري . حيث قالوا' 


مَن تجن إنعامّه في كل أونةٍ فاعذْرُه إن مرءً في عمره ظلمك 

تأعمب !امالك برطاكه نكن فكلة عليه وداه اتانيه واعقلر له 
قائلاً : لقد أخطأت بحقك حيث آذيتك بلا ذنب جنيته فقال ' أيها الملك إن 
عبدك لايرى هذه الحالة خطيئة منك فربا أن تقدير الله هكذا كان بالذي 
وصل إلى العبد مِنْ مكروه»ء فحصولَّهُ إذن على يدك أولى لما لَكَ على هذا 
العبد من الأيادي المثلى . وقدياً قالت الحكاء . 


رجر 


لا تأسّ إن نالك مِنْ خلق ضررٌ ما النفع والضرٌّ بمقدور البشرٌ 
أو مِنْ عدو أو صديق فاعلا مقلبٌ القلوب جبار السم)ا 
وإن تر السهم عن القوس صدَّرُْ 2 فبارىءالكونٍرمّاه لا الوَثَرْ 


65 - حكاية 


أمر أحد ملوك العرب ذوي العلاقة بديوانه أن يضاعفوا لفلان أجرته 
حيث إنه مترصدٌ للأمرملازم للديوان دون سائر الخدم؛ فإنهم باللهو 


واللعب مشغولون, وبأداء الخدمة متهاونون» فسمع بذلك أحد العارفين 


فقال : علُو درجات العبيد بحضرة الحق عز وجل على هذا الخل . 
إذا زرت مَلْكاً في صباحين سائلاً ١‏ <بدفي الأخرى سيشّمل كالعطف” 
وهل تُحْرَمٌ العبّادُمن فيض جودو 2 الى ومنه الجود يُسأل واللطف” 


بامتشال الأمر تجح وعلا رفكت ف الأمبير خخترفييان ودل 


5" - حكاية 


يُروى أن ظالماً كان يشتري الحطبَ من الفقراء بالغبن ويبيعه للأغنياء 


بتطفيف الوزن فمر به رجل صالح وقال له : 


أعقربٌ أنتّ مَن تلقاه تلسعة أمْ بومةٌ حيث حلت نابنا العطبُ 


تملمة 


أتبدي كثيراً من قواك أمامنا 
وليست لتبدو عند من يسمع النجوى 

فإياك من ظلمالعباد فإن) 
إلى الله من أكبادهم تصعد الشكوى 
يَرْقُ للظالم هذا الكلامٌ فاكفهرٌ وجهه ولوى عنه عنْقّه وأخذته 
العزة بالإثم .وني ذات ليلة طارت شرارة من مطبخه ووقعت بمخزن 
اكب قا ب لسارو الجديك 2( ما جتلة» جد إن انايد اراد 
الوثير على حرارة الرماد ويالسوء المصير . واتفق أن مر به ذلك الرجل 
الصالح فسمعه يقول لأصحابه الم أدر من أين جاءت هذه النار فوقعت على 


ه» ِ هه 

: 2 32 15 2 
حذار بان تثيرَ دخان قلب جريح فهو يعلو بالشكاة 
ولا تنكأ إذن ما استطعتٌ قلبا فقلتٌ الكون يَغضتٌ للأذاة 


حكمة ' يقال إنها كانت مكتوبة على تاج كيخسرو ' 


فطعة 
وتحو ةو انحن تحر كه تلو ابسن ناسوت وق 
ورثنا عن الأسلاف مُلكاً موطّداً كك ل لك , 


/1” - حكاية 


يحكى أن رجلا بلغ النهاية في فن المصارعة؛ فحدّق في ذلك الفن 
النفيس ثلثائةٍ وستينَ باباً مما يحق له أن يتطاول بها على الأقران وفي كل يوم 
كان باعي ريا لجن وكها ووقق تحلق ليه بأ اام كه لك لتو العامة كر نا 
يعرفه إلا باباً واحداً فقد صَنَّ عليه به وتهاون بتعليمه إياه. وحاصل القول 
أن التلميذ بلغ الغاية في القوة والمصارعة ولم يكن لأحد من نظرائه أن يجرؤ 
على مجاراته في ذلك المضمار» حتى إنه لازدهائه بنفسه واعتداده بقوته قال 
مرةٌ بحضرة الملك : إذا كان للأستاذ فضلٌ علّ فلم يكن إلاامن جهة كبر 
السن وحق التربية وإلا فلستٌ أقلّ منه قوةٌ وأنا وهو في الصنعة كفرسي 
رهانء فلم يقع منه هذا الكلامٌ الذي يَدلْ على قلة الأدب عند الملك موقم 
القبول فأمر بأن يتصارعاء فعْينَ هما حل متسمٌ حضره أركانٌ الدولة وأعيانٌ 
المملكة : فأقبل ذلك الفتى وكأنه الفيل المهتاج وتقدم بعزيمة ثابتة فلو أن 
جبلاً من الحديد قابله لاقتلعه من أساسه . علم الأستاذ عندئذ أنْ لا طاقة له 
بتلميذه فاشتبك معه من ذلك الباب الغريب الذي كان قد أخفاه عنه فلم 


سوليات 


يعرف الفتى كيف يُدافع عن نفسه فخطفه الأستاذٌ بكلتا يديه ورفعه فوق 
رأسه وجلد به الأرضء فهتف الحاضرون هتاف الاستحسان . فأمر المللك 
أن يخلع على الأستاذ وأن يوبخ التلميذ ويلام.ومما قيل له :إنك حاولت 
مقاومة مربيك وولي نعمتك ومع ذلك لم تصل إلى غاية . فقال التلميذ أيها 
الملك إن الأستاذ لم يدل الظفر علٌِ ببأسه وقوته ولكنّ باب واحداً في فن 
المصارعة كان أخفاه عني واليوم من ذلك الباب انتهز الفرصة فتغلب عل 
فقال الأستاذ : أجل لثل هذا اليوم احتفظت به لنفسي ' فقد قالت الحكماء 
«لانُظهر لصديقك كل قوتك لتقدرٌ عليه إذا أصبح في يوم ما عدواً لك» أو 


لم تسمع ما قاله ذلك الذي لاقى جفاءً ممن أدبه وأحسن تربيته . 

إما الوفاء خيال لا وجود له أوأنهلميقميومأبهأحد 

عل الرفاية ما لدردت أى فر لذاك لم نُصم قلبي بالسهام يد 
6 - حكاية 


كان أحد المتجردين من الفقراء منقطعاً عن الناس بطرف الصحراء 


فمرٌ عليه ذات يوم ملك بلاده فلم يرفع الفقير إليه رأسه ولم يلتفت إليه 


لتجرده إلى ربه وفراغ قلبه من الدنيا فهزت الملك سطوةٌ السلطنة فغضب 
على ذلك الفقير وقال :هذه الطائفة الملتفة بالخرق كبهيمة الأنعام ليس لها 
قابلية ولاتعرف الإنسانية .وبادره الوزير قائلاآ : أيها الدرويش مَرَّ بلك ملك 
الزمان فلماذا لم تقف له برسم الخدمة ولم تقم بشرط الأدب والحشمة؟ 
فأجابه الدرويش : قل للملك أنْ يتوقع الخدمة ممن يتوقع منه النعمة واعلم 
أيضاً أن الملوكٌ وُجدتٌْ لأجل حفظ الرعية وما وجدت الرعية لأجل طاعة 
الملوك . 


تملمة 


بنط اشر بانسو بار نينا .إن رسع ‏ عل مدعنا 
وماغنم الراعي أعدَّت لأجلِه 22 ولكناالرعي أُعِدَ ليرعاها 


00 


بتعيم بخص السورى وكتور من بهم ضاق في الحياةٍ المجال 
إنما الحكم للبلى وبقاءٌال فضا عبل التفان نال 


فاطلب الفرقٌ بين مَلْك وعبدٍ ١١‏ هل ترى حين تنتهي الآجال 
يتساوى أخو الغنى وأخو الفق عيو ةا تان اتات لجال 


فتلقى الملك كلام الدرويش بالقبول وقال له : تمن عل ماتريد. فقال 
التوؤيكن” إن كل هنا أعتناء ألا تش صزة عرة اتخرى فقنال اتلك نفيك 


وودة فقال" 
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بملككٌ فانعم ما حييت ففي غد إل وازت لأبسد تحميلمه قصيرا 


48 - حكاية 
5 ع بير 1 ع 5 5 01 2 و عِِ 
تمده ناهمة فقال آنا بامتدى مشغول لبلا وعبنارا ببخدسة النساطاة وإنها 
أرجوه من خيره دون ما أخشاه من عقوبته . فبكى ذو النون وقال : لو خفت 
أنا من الله مثلّ خوفك من السلطان لأصبحت من الصديقين. 
0 - حكاية 
أمر ملكٌ بقتل إنسان بريء فقال ‏ أيها الملك لا تطلبٌ أذية نفسك 
بسبب غضبك عاإءَ فقال الملك : وكيف ذلك فقال :إن هذه العقوبة ستمر 
على نفس وال الفعلة رلك ]د هسرف مق غلك ادا رن الده. 


رباعيهة 
كالريح أعمارّنا مرث وقد ذهبت بالحلو والمرٌ والمكروه والمحسن 
ياظالماً خال نيرَ الظلم دام بنا غليك دامٌ وعنامرٌ كالوسَن 


ولقد أثرت نصيحته هذه بالملك فعفا عن إراقةٍ دّمه. 


"١‏ حكايةكة 


كان وزراءٌ أنو شروانّ يُديرون الرأيّ بمهمة عويصة من مصالح 
المملكة وكل واحد منهم أبدى رأيه بها على مقدار ما يعلم وكذلك الملك 
أبدى بها فكرة فوقع اختيارٌ بزر جمهر على رأي الملك فقال له الوزراءٌ سرا 
ماهي المزية التي رأيتها برأي الملك حتى رجّحت رأيه على سائر الحكماء 
فقال : حيثٌ إن العاقبةً لم تكن معلومة بعد ورأي الجميع تحت مشيئة الله إما 
أن يجي خطأ أو صواباً إذن فموافقةٌ رأي الملك أولى» حتى إذا جاء على غير 


الميو اح كر كلتل قد أمها من مساتكة بملة تانيع 


حذار خلاف” رأي الملك تبغى فلك إن أرؤت المت عدر 


إذا فغال:'النهساة الوم لبسل. ‏ :فصل ابل شه قت ودر 


"" - حكاية 


دخل إلى البلدة مع قافلة الحجاز دجالٌ ضفر تعره كما يضفره 
العَلويونَ وادعى أنه علّوي آبَ من الحج وقد ألقى قصيدة بين يدي الملك 
نسبها لنفسه فال أحد ندماء الملك وكان في تلك الآونة قافلاً من السفر :أنا 
في عيد الأضحى رأيتّه بالبصرة فكيف أصبم حاجاًء وقال آخرٌ أبوه كان 
نصرانياً بمدينة ملاطِية فكيف صار علّوياً ولما بحثوا عن القصيدة وجدوها 
بديوان الشاعر أأنوري |. فأمرٌ الملك عندكزٍ بحبسه ونفيه لاحتياله وكذبه. 
فقال الدجال :يا ملك الزمان بقي لي أن أقول كلمة فإن لم تكن حقاً فعاقبني 
بالعقوبة التي أستحقها فقال الملك وما تلك فقال : 


قفطعة 


إذاماغريب رام خائرك القَهُ غرفتى ماء وطفف من الأخرى 
ولاتنزعج من لغو عبد حَقَرْتَّهُ فأكذبٌ هذي الناس من جرَّبَ الدهرا 


فتبسم الملك وقال الم تنظ طول حياتك بأصدقٌ من هذا الكلام. 
وامرياة سا كنات لها لاه هو عه فرسا ورور 


هجا - 


9" - حكاية 


رووا أن أحد الوزراء كان يرحم الرعايا ويرغبٌ في صلاحهم واتفق 
أن أوثقه الملك في نقمة فبذل الجميعٌ لاستخلاصه الهمة . والموكلون بمعاقبته 
عاقلوة باللطلك و الا حتيا نه والاعان اننراها حيو ند اديه المنلطانة: 
حتى عفا الملك عن خطيئته وأغضى عن زلته . فاطَلَمَ أحدٌ العارفين على تلك 
5000 
قطعة 


م 0 5 و 
وبذلك ما محويه أفضل مايرى على ما يَسرّ الصحبٌ كل شروقٍ 


فلا تمنع المعروف” عَنْ غير أهلِوٍ 22 وإن كان كلباً لاهما بطريقٍ 
4" - حكاية 


إلى أبيه مُغضباً وقال له :إن ابن فلان 
الشرطى شتمنى بأمى فقال هارون لأركان دولته : ماذا يكون جزاء هذا؟ 


فأشار أحدهم بقتله وآخر بقطع لسانه وثالث بالمصادرة والنفي فقال هارون 


جاء أحد أبناء |هارون الرشيد 


لولده ' أي بني» من المروءة أن تعفو عنه فإذا لم تستطع فاشتمه كما شتمك . 
أما إذا تجاوزت حد الشتم إلى الرغبة في الانتقام فعندئذٍ يكون الظلم من 
: جهتنا وتقام الدعوى علينا من قبل | لخصم. 


وى لجاع سارها رفك وى اللايينا ينلكت القل ا اخيط هياوه 
ولكتة من لوي الفيظ ينشرئ قال ]لا الحق” أو نام باطلّة 


تمئمعة 


لعيمٌ الطبع سب فتى نبيلاً فأعرض عن بذاءته وأغضى 
وقال جهلتٌ أقبحٌ ما بنفسي فلست بكاشفي عيبي لترضى 


6" - حكاية 


اسم 


خوانٍ في دوران التيار فقال أحدهم للملاح : خلصٌ هذين الأخوين ولك مني 
مائة دينار. فا أنقذ املاح أحدّهما حتى هلك الآخر . فقلتٌ ؛ حيث نَفِدَ عمره 
حصل التواني بإنقاذه. فتبسم الملاح وقال إن ما قلته صحيحٌ» غير أن ميل 


خاطري لخلاص هذا كان أكثر والسببٌ في ذلك أنني كنت مرة منقطعاً في 

الصحراء فحملني هذا على جمله وأما ذاك فذقتٌ منه سوط لا أنساه ضربني به في 

عهد صباه فقلت : صدق الله العظيم «من عمل صا حاً فلنفسه ومن أساء فعليها» 
قطعة 


إياكَ أن حدس قلبّ امرىء 2 ب كك كم 
وأسؤف البسافى إن تلقية فقون الدهصب لبن نسى” 


5" - حكاية 


كان أخوان أحدهما بخدمة السلطان والآخرٌ يسعى لخبزه بكد يمينه 
وذات مرة قال الغني للفقير 'لماذا لم تخدم السلطان حتى تستريحح من مشقة 
العمل؟ فأجابه الفقيرٌ وأنت لماذا لاتعمل حتى تخلصٌ من مذلة الخدمة وقد 
قالت الحكمء : لأنْ تأكل خبزكٌ وتستريح خيرٌ من أن تتمنطق بالذهب 


وتقف ذليلاً بخدمة الأمير. 


هه 
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على الصدر 2 ذل أمام أمسير 
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إلى متى تقطع العمرٌ العزيرٌ سٌّدى لحاجة ل تُتَل غاياتها أبدا 

بلقمةٍ الخبز فاقنم إن أردتَ علا ولا مَذْلٌ للك تبتغيه جذدا 
/1" - حكاية 


أتى رجل ببشارة إلى |أنو شروان العادل | فقال :إن الله عز وجل 


أهلك عدوك فلاناً . فقال له : أطرّقٌ سمعك أننى سأخلد بعد موته . 


»٠ © 


أيفرحنا موت العداة ولم نكن بموتهم نحيا على الدهر سرمدا 


- حكاية 
تكلم جماعة من الحكماء بحضرة كسرى وكان بزرجمهر ساكتاً فقالوا 
له الماذا لم تشترك معنا في هذا البحث؟ فقال ' الوزراء كالأطباء والطبيب 


لايعطي الدواء إلا للعليل» وحيث بان لي أن رأيكم على نهج الصواب فليس 
من الحكمة إذن أن أشترك معكم في ذلك الخطاب . 


هه 


شعر 


إذاعملي يجيء بلا فضولٍ ‏ فإلي عندهفي القول حكمُ 


وإن أبصرت أعمى حول بكر وماببّهتهفالصمتإثئم 
8- حكاية 


اسُلَّمَ مُلكُ مصرٌ لهارون الرشيد قال ' إنني خلافاً لذلك الطاغية 
الذي اغتر بمُلك مصرّ فادعى الألوهية لا أهب هذه إلا لأخس عبيدي 
وكان له عبد أسودٌُ بليد اسمه |حصيب |فاختاره لملك مصرّ وقيل إن عقله 
كان ناقصاً وكفاءته محدودة . فجاء إليه جماعة من الزراع يشكون من الضرر 
الذي لحق مزروعاتهم فقالوا : لقد جاء المطرٌ في غير أوانه فأتلف القطنّ 


الذي زرعناه بأطراف النيل فقال : الأمر سهل فيلزم أن تعتاضوا عنه بزراعة 


الصوف فسمعه أحد النبهاء فقال ' 
فلو أن رؤق الموه و داة يالفيجا ما نال ذو جهل فتيلاً من الرزق 


ولكن رزق الجاهلين ميسرٌ لذا احتار فكر النامبين من الخلق 


و 


رجر 


بالعلم لا تمحرز تل الجاه الأبعا نح عي الله 
فكم جهولٍ حظه سعيد وكم عليم حظه منكودٌ 
ذو الكيس] قفن مويحة شامن والبُلّه تلقى الكنز في الخرائب 


٠0‏ - حكاية 


أحضروا لأحد الملوك جارية صينية فأراد وهو في حالةٍ من السكر أن 
يواقعها فانعتهُ الجارية فغضب الملك ووهبها لعبد أسودً من عبيده شمَنه 
العلا جاوزت أرنبة أنفه والسفل مدت تحت جيبو هيكلٌ المسخ في 
صورته؛ و |صَحْرةٌ | الجني يرتعد فرقاً من طلعته» وعين القطران تجري من 
صنان إبطيه وسرتّه . 
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كقبح محياه إلى الحشر لا يرى كا لايرى يوما جميل كيوسفي 
قطعة 
قبح غريبٌ عجيبٌ لا نظيرَ له تعيا بأوصافه أفذادُ تبريز 


من نتن إبطيه بالله استعذ فهم| كالفيح من جيفةٍ في شمس تموزٍ 


-أم/- روضة الورد .م16 


وروي أن الأسوة في تلك الآونة مالت نفسه إليها فغلبته شهوته 
وحرّكته غريزته فافتض بكارتها وعند الصباح طلب الملكٌ الجارية فلم 
يجدها فأخبروه با جرى فتملكه الغضبٌ وأمرٌ بأن يحكم وثاق رجلي الأسود 
والجارية ويديب| وأن يرميا من أعلى الجوسق إلى أسفل الخندق . وكان أحد 
الوزراء حسنّ المحضر فقبّل الأرضٌ بين يدي الملك مستشفعاً وقال :الأسودٌ 
في هذه الحالة ياسيدي لم يكن مخطئاً إذ سائر العبيد والخدم على المواهب 
الملوكية مُعتادون فقال الملك :ما كان عليه لو استبقاها ليلتها . فقال 'أمها 


الملك أما سمعت ما قالوا : 
لو أبصرث عينّ ماءِ عينُ ذي ظمأ وقد رأى حوهًا فيلا أيمتنع 
وملحدٍ صائم جوعان منفردٍ والزاد في يده هل عنه ترتفع 
وسُرّي عن الملك بهذه اللطيفة فقال : وهبت لك الأسوة أما الجارية 
فهإذا أصنع بها؟ فقال :هَبّها كذلك للأسود فهي تليق له لأنها فضلة طعامه 

قطعة 

ل 0 1 ف 0 على الروثٍِ طاحت وهو بالعين يَنظرٌ 
وهل يستسيغ الماء في الكوز ظامئ وقتاك عدت اانه تدر لله امخر 


-:١‏ حكاية 


سألوا الأسكندر الرومي : باذا ملكت ديار المغرب والمشرق وقد كان 
الملوك القدماء أكثر منك مالا وأوسع مُلكاً وأطولٌ عمراً وأعز جندا ول 
يتيشر لأولتك من الفتح ماتيسر لك . فقال : بعون الله تعالى» كل مملكة زتها 
ما آذيت رعيتها ولا جرى ذكرٌ ملوكها على لساني إلا بالخير. 


مها 


ر 0 
ما إن يُعَدَ عظيأ عندَ ذي أدب فتىّ بفض عظيم ليس يعترف” 


ذه 


بعد موتيلميبق" أمري ونبيي وحظوظي وتاج عزي وملكي 


فادكن الشابوير باخ كن د عى لك الذكٌ خالدا بعد هُلْكِ 


الباب الثاني 24 أخلاق الفقراء 


١‏ حكايكة 


فالترض] فين الكبراءالكهد: القناد ناذا تفز ليق فلل العاسد فان 
ناساً ألحُوا عليه بالطعن فقال :ما رأيتٌ عيباً في ظاهره وليس عندي علم بم) 


في باطنه 


3 


عذفي الصالحين من بان منه زي أهل الصلاح في غير طعنٍ 
أفقدري ماذا يُكن وظلمٌ أن ابن التديا سن :دون إذة 


؟"- حكاية 


رأيتٌ درويشاً واضعاً رأسه على عتبةٍ الكعبة وقد مَرَغْ وجهه على 
الثرى وهو يتضرع ويقول : ياغفورٌ ويا رحيم أنتَ تعلم با يليق بك ممايأتي 
به الظلوم الجهول. 


مهد | هج 
قدمتٌ عذري عن التقصير يا أملى إذ لا اعتمادَ على تُسكى وطاعاتي 
تاب العصاة وأما العارفون فقد تَمدَأوا لك من تلك العباداتٍ 
العابدون يطلبون منك ثوابَ طاعتهم والتجار يطلبون ثمنّ بضاعتهم 
وأنا العبد جئتك بأملٍ لا بطاعتي وبذلي واحتياجي لا بتجارتي. إصنع بي ما 


أنتَ أهلّه ولا تفعل بي ما أنا أهلّه. 


أ تعف أو رمت قتلي لا إرادةً في فالرأسٌ مني تََنيٌ على الباب 
على باب بيت الله أبصرت سائلا يقول ويُذري الدمعٌ سحا من الكرب 
لي لا أبغي قبولاً لطاعتي2 فَجُرٌيراعَ العفو منك على ذنبي 
"' - حكاية 
رأيت عبد القادر الكيلاني قَدِّس سره في حرم الكعبة واضعاً رأسَه 
على ا حصا وهو يقول: إلى اعف عنى وإن كنثٌ مستوجباً العقوبة فاحشرني 


يوم القيامة أعمى حتى لا أذوب خجلا من رؤية وجوه الصالحين. 


م/م - 


قطعة 
أعفرٌ وجهي كلما هبت الصّبا على الترب كي ترضى لعجزي وتقصيري 


فيا شاغلا قلبي بذكراك يا ترى اعكدك ى ذكبرى تديم مرورئ 


: - حكايةهة 
دخل لص إلى بيتِ عابد» وبعد البحث الكثير ضاق صدره لأنه لم يجد 
ما يسرقه ولما فطِنَ لَّهُ العابد ألقى البساط الذي يَّنامُ عليه في طريقه لعلا 
يعودّ محروماً 
تملعة 
السالكو طريق” أهل الحهدى لم يتكأوا حتى قلوبَ العدى 


وتيت ضيادفتت كذزشي عل أخيكَ لن تَلّعَ هذا المدى 


فمودة إخوان الصفا سواءٌ في الوجه وني القفا إذ ليسوا كمن أمامكٌ 


يستميحك عرفك وني قفاك يروم حتفك . 


في الوجه كالحمّل الوديع وفي القفا كالذئب لايبقي عليك ولايذَر 


مَنْعَدٌَ عيبَ الناس عندك قَهُوعَنْ ‏ إحصاءعيبكَ عندهُمْ لايِجُجِمُ 


ه - حكاية 

اتفق على السياحة جماعة من المتجردين وعزمتٌ على مشاركتهم في 
السراء والضراء ولما طلبتٌ مرافقتهم امتنعوا عن تحقيق رغبتي فقلتٌ ' إن 
من الغريب في أخلاق الكبراء أن يعرضوا بوجههم عن مرافقة الفقراء وأن 
يغفلوا عن الاستفادة من صحبتهم وأنا أحس أن في نفسي من القوة والمقدرة 
ما أستطيع به أن أخدمَ إخواني بحذق وإخلاص وألآً أكون عالةَ عليهم. 
إذلم أكن راكب ّالمواشي أسعى لكم حامل الغواثي 

فقال لي أحدهملا يضق صدرّك با سمعتّ فقد جاء إلينا منذ أيام 


لص بصورة الدراويش لا بصفتهم وانتظمَّ بسلك صحبتنا. 
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ماذاوراء ثيابه تخفى الفتى يدري بمضمون الكتاب الكاتبٌ 


وتعيلق إن شأن الدزاويكن خسين الظن بالكاين :ما فظنا لميوء قطيدة 


وقبلناه رفيقاً لنا. 
بيت 

ذل" جنال العارقين وذ يكفي رياءً كُمْ في أعين الناس 
قطعة 

كن عاملاً تخلصا واختر لنفسك ما 


تبوى لبوسأ وضعٌ تاجا على الراس 
لنن التسيوت لي الصوف عم 


فالبس حريراوليّن قلبَكَ القامي 
قطعة 


ألزهدٌ في ترك هوى النفوس ولم يكن بالزه د ني اللبوس 


وصفوة القول أننا سرنا في يوم من الأيام حتى داهمنا الظلامٌ فبتنا تحت 
قلعة هناك» أما اللص عديم التوفيق فحمل إبريق" رفيق لنا وذهبّ للطهارة 
ول ندر أنه تأهبّ للغارة . 


»© © 


أنظر فذا عابد يُزهى بخرقته 202 وكسوة |لبيت |قد تزهى بها الحمر 
ولما توارى عن نظر أولئك الفقراء صَعِد إلى برج وفارٌ منه بسرقة ذرج 
وما لاح النهارٌ حتى أوغل ذلك المظلم القلب في القفار وأما الرّفاقٌ الأبرياءٌ 
ففي الصباح سيقوا جميعا إلى القلعة وح بهم في غَيابة السجن ومن ذلك 
التاريخ قلنا بترك الصحبة ولزمنا طريق” العزلة وأيقنا أن |السلامة في 
الوّحدة |. 
إذا مابدت من فسل قوم مثالبٌ فكل كبير أو صغير يذمم 
وإما عدا ثور على الزرع خلسة فثيران ذاك الحقل طرا ستظلم 
صرفت عن صحبتهم فقد استفدت من قصتهم فعلى كل غر مثلي أن يعمل 


بهذه النصيحة مادام على قيد الحياة. 


قفطعة 


إذا حل في نادي كرام ملوث فكل ذكي عنهفي ألم ينبو 


فبركة ماء الوردٍ مَعْ طيب عرفها 2 تبس إِنْ يوماً بها قَطّسّ الكلبٌ 


5" حكاية 


أغناف: أحد اللرك زأهدا فل] جلبيو غل المائدة أكل الراهد آقا ست 
استطاعته وحينَ قاموا للصلاة صل أكثرٌ من عادته حتى يُظنوا به الصلاح 
زيادةً عن طبيعته . 
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دليلَ لايفضي إلى البيت | دربنا وخوفي إلى مهاءَ يفضي بنا الدربٌ 


ولما عاد إلى منزله طلب السَّفَرةَ لتناولٍ الطعام وكان له ابن ذو فراسة 
فقال: أي أبتٍ أما أكلتَ شيئاً في دعوة السلطان فأجابه لم آكل كفايتي بنظر 
أولئك لثلا يظنوا أن تلك عادتي فقال الولد لأبيه إقض الصلاةً أيضاً لأنك لم 


تفعل شيئاً كعادتك . 


تملمة 
أُظهرٌ بين الناس فضلاً مُرَيّفا 
ع.. ٠‏ 2 5 
وتخفي الذي يخزيك من عيبك المزري 
فا امنا المفتووز مساذا ستشتري 


بزائفي هذا النقي في أَرُذلَ العمْرِ 


/ا - حكاية 


لا أزال أذكر أنني كنت في عهد طفولتي مولعاً بإحياء الأسحار زاهداً 
متقيأ وفي ذات ليلة قعدثٌ لخدمة أبي والمصحف الشريف في حجري أقرأ منه 
ما شاء الله أن أقرأ ولم ينطبق لي جَفْنْ على جَفْن . وكان الجماعة الذين أتوا للسمر 
عندنا قد غرقوا بنومهم فقلت لأبي :إن واحداً من هؤلاء لم يرفع رأسه ول 
يتهجد بركعتين ولقد استغرقوا في نومهم فكأن) هم أموات . فقال لي 'يا روح 
أبيكٌ أنت أيضاً لو أنك نمت لكان خيراً لك من أن تمزق جلودٌ خلق الله . 


تملمة 


ما إن يّرى المدعى للناس مَوهبَة لأنه من غرور النفس في حُجَب 
تت 0 2 4 رااه عمى 270 


- حكايةهة 


أثنى جماعة في تحفل على أحد الكبراء فأشادوا بأوصافه الجميلة 


وبالغوا بإطرائه . فرفمَ إليهم رأسّه وقال أنا نفسي الذي أعرف مَنْ أنا . 


5 > .ىا اس رو 2 
لي ظاهر حسلٌ في العين منظره 
وباط قَبْحُهُمازاللمنشغْلٍ 


8 4 يُستحسنٌ الناس في الطاووسي رَونَّقَهُ 


وقبح رجليهيدعوهإلى الخجّل 


4 حكاية 


دخل جامعٌ دمشق رجلٌ من صلَحاءِ جبل لبنان وكانت له في بلاد 
العرب مقاماتٌ مذكورة وكرامات مشهورة .ولما جلس على طرف بركة 
الكلاسة | ليتوضأ زلت قدمّه فوقع فيها ولو لم تتداركّه العناية لغرق .وبعد 
أن أدّى المصلون الصلاةً المكتوبة قال له أحد الأصحاب 'أيها الشيخ عندي 
مشكلٌ فقال الشيخ وما ذاك . فقال : أذكر أنني كنثٌ رأينّك تمشى على وجه 
بحر المغرب ول تبتلّ لكَ قدم . واليوم كدت تغرق با لا يزيد عن عمق قامة 
من الماء فه| السرٌّ في هذا يا تُرى . فأدخل الشيخ رأسه في جيبه وبعد تأمل 
طويل رفع إليه رأسَه وقال :ألم تسمعٌ ما قاله سيد العالم محمد المصطفى صلى 
الله عليه وآله وسلم الي مع الله وقتٌ لا يسعني فيه ملّك مقرب ولا نبي 
مرنت ل ةنول :يقل كل نوفقي كان كنا بن له لاطوع قرول متكا ل ولنا بن 
بحفصة وزينب وغيرهما بأوقاتٍ أخرى . لأن مشاهدة الأبرار بين التجلٍ 


والاستتار تلمح قتختطف ‏ 


مها 


اساسا 
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بحسنك تغريني وتطلبٌ عصمتي-2 ونارٌ اههوى تذكي وتأمرٌ بالتقوى 


أشاهدٌ من أهوى بغير وسيلةٍ 
يؤجّج ناراً نم يطفي برشةٍ 


فيلحة نم فتأن اغبا طريقا 
لذاك تراني محر قا وغريقا 


تمئمعة 


قالوا لفاقد طفل لانظير له 
أظهرت من بعد ذاك اليأس معجزة 
شممت من اطِيبة اريح القميص وما 
فقال نحن كمثل البرق تلمحه 
فتارة لانرى ماتحت أرجلنا 
وتارةغارتٌالأفلاك مَقعدنا 


ولو جرت باطراد حالنا لخلت 


في الحسن ياخير من أوذي وقد صبرا 
يكاد ينكر راويهالناالخبرا 
أبصرت من جب كنعان له أثرا 
طوراً خفياً وطوراً يخُطف البصرا 
كالعمي تدرأ عنها بالعصا الخطرا 
حتى لَيرْحَمَ فيها عزمنا القدرا 


من الحياتين كفي فاتركوا الهذرا 


٠‏ - حكاية 


كنت مرةً بجامع بعلبكٌ أقرّرُ كلماتٍ بقصد الوَعْظٍ على جماعة قلويهم 
متحجرةٌ ميتة وعقوهم لم تنصرف عن عام المبنى إلى عالم المعنى فرأيت أن 
أنفاسي الملتهبة لم تجذبهم إلى حظيرة القرب ونارَ روحي المتأججة لم تؤثر في 


ع8 8- 


حطبهم الرطب فتأسفتٌ أشدٌ الأسف على ضياع تربيتي فيمن يُضارع 
الحيوان وعلى وضع مرآتي المجلُوّة في زاوية العميان ومع كل هذا فقد انفتح 
علي بابُ المعنى وانّسع أمامي مجالٌ القول ني هذه الآية الكريمة "ونحن 
أقرب إليكم من حبل الوريد» فكنثٌ أوصلٌ القول إلى الغرض المراد منه عن 
أقرب الطرق حتى قلت : 

فطعة 


٠,١. 


لله أقربٌ من نفسي إليّ وإن نأيتُ عنه وهذا أعجبٌ العجب 
ما حيلتي ولمن أشكو هواه وقد 22 أحاط بي ورماني المحجرٌ بالحرّب 

وبينا كان سكري من خمر هذا الكلام لا يُحَذّ وفضلةٌ الكأس لاتزال في 
ان ]ذا عابر سد مو طرف المجلس قات فده ولك لفل انعد 
وصاح صيحة ردَّدَ صداها آخرون وأصبح المجلسٌ يمو بعضهُ في بععض 
من الوجد فقلت : سبحان الله؛ البعيد حاضة بالخبر والقريبٌ غائب لفقد 


النظر 
تمزمة 


إذالم يكن يقوى على الفهم سامعٌ ‏ فلاتطلُبٍ الإعجاز من متكلم 
فهيء اا يه يدهدي لك المزجي كراتٍ من الفم 
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١‏ -حكاية 


عجزتثٌ عن السير ليلة من الليالي في بادية مكة فلم أستطع أن أنقل 
قدمي لشدة السهر فوضعت رأسي على الشرى لأستريح وقلت للجدّال 


انفض يدك منى . 
ماذا تلاقيه أقدامٌالحفاةوقد أعيا البخاقّ طول السير في البيد 


لأنْ يعود صليبٌ العود من لَعَب 2 مثلالخلال نحيف” العود قد يُودي 


فقاللي : أيها الأخ, الحرمٌ أمامك واللصوص وراءك فإذا سرت 


نجوت وإذا نمت هلكت . 
تحت أم غيلان |ما أحلى الكرى سحرا عند الترخُل لولاشدةٌالخطر 
١١‏ - حكاية 


رأيت عابداً على ساحل البحر قد عضّه النمر وأزمن معه الداءٌ وما 
في بدواء ومع طول مرضه وشدة ألمه كان لايفتر عن شكر الله تعالى 


قفطعة 


إذا رمت قتلي يا حبيبي فإنني حقيرٌ وموتي ليس إلا مِنَّ الهم 
وماليّ من ذنب ولا أنا جازعٌ ولكنا آسى عليك من الغمُ 


1 - حكايةهة 


حكوا أن درويشاً ألجأته الضرورةٌ إلى أن يسرق بساطاً من بيت صديق 
له فأمر الحاكم بقطع يده فتشفع له صاحب البساط وقال ‏ أنا بحلٍ بما فعل 
فقال الحاكم 'لا أَعطّلٌ حداً من حدود الشرع لأجل شفاعتك فأجابه 
صاحبٌ البساط : الحق ما حكمت به ولكن ليس كل من يسرق من مال 
الوقف شيئاً يلزم أن تُقطع يده لأن «الفقير لايملك شيئاً ولا يُملكُ؛ وكل 
الفقراء بحاجة مال الوقف . فملكه الحاكم يد السارق وقال له أضاقت 
عليك المسالك حتى لاتسرق إلا من بيت صديق كهذا؟ فقال ' أمها الأميرٌ ألم 


تسمع بالمثل القائل «أكنسٌ بيت الأصدقاء ولاتَدّقٌ باب الأعداء» 


إن عضّك الجوعٌ لاتكسل وكن نمراً أَعْرٍ الأحبةً واسلخ جلدَ أعداكا 


بك روضة الورد ٠م ٠‏ 


5 - حكايك 


رأى أحد الملوك عابداً فقال له :هلا تذكرني أصلاً فأجابه ' نعم في 
الوقت الذي أذهل فيه عن ذكر رب . 


ه> 


قاصاصا 


© 6ه 


يسعى لغيرك مطرود لشقوته ومن يرجيك لايسعى إلى أحد 


٠6‏ - حكاية 


رأى أحد الصلحاء في منامه ملكا في الجنة وعابداً في النار فسأل :ما 
السببٌ الذي جعل هذا في درجات النعيم وجعل ذاك في دركات الجحيم مع 
أن الحال بخلاف ما كنا نظن . فقيل له : «الملك لحبه الفقراءَ أصبح في الجنة 


والعابدٌ لحبه الملوك أصبح في النار. 


لاالدلق” ديك نفها أوشهرقعة مادمتَ من شهوات النفس في حَطَرِ 
1 و 5 0 5 2 6ه 
فدع إكلاها ]من الأوْبارٍ تلبسه واستشعر الفقر والبس بِرَّةَ التتر 


815 - حكايةهة 


خرجَتٌ قافلة من الكوفة تريد الحجاز فرافقها رجلٌ عاري الرأس 
اجن لدعو ركذ ندع الرقييا ين اليه 
لست بغلاً تحت حملي لا ولم أركبُ بعيرا 
اكتورعيدة حك لاوا أضبية انيرا 
الغنى والفقر سيان ف] مرا بفكري 
جد سهل أنني في نفس أقطع عمري 
فقال له راكب جمل أيها الدرويش أين تذهب عد أدراجك لثلا 
يُضنيك التعب فتهلك. فلم يلتفت إليه ومشى ضارباً في البادية على قدميه. 
حتى إذا انتهينا إلى إنخلة محمود | أدرك الأجلٌ ذلك الراكب الغني فمات. 


فوقف الدرويش عند رأسه وقال : نحن مع شدة التعب لم نمت وأنت مع 


الراحة مت . وأنشد ' 
بكى صحيحٌ مريضا طول ليلته وحين أصبح أودى والمريض نجا 
قطعة 


كم سَلْهِبٍ بات دون القصدٍ من لغب وكمحمار كسيرراحلمييتٍ 
وكم أصحاءً في جوف الثرى دُفنوا ١‏ وكمجريح عميقٍالجرحلميَمتٍ 


88 


١١/‏ - حكاية 


استدعى أحدٌ الملوك عابداً الحضرته ففكّر العابدٌ في أن يتناول دواءً 
فيشربه ليظهر ضعيفاً فيزداد اعتقادٌ الملك به . وقيل إن الدواء كان قاتلا 
فشربه فهات ‏ 


تملعة 


تحسبّه فستقةً لأًبعين المجتلىي 6 إذابه قشرٌ على قشر كرأس البصل 


يستدبرٌ القبلةَ في الصلاة من مراته ووجهة موجه للخلق من ريائه 
بيت 
إذا العبدٌ لايررجو سوى الله داعياً فلا يذْعٌ غير الله إن عز مَطلبٌ 


1 - حكاية 


أغار جماعة من قطاع الطريق على قافلة كانت تسير في أرض يونانَ 
فسلبوا كل ما تملكه من مالٍ ومتاع فناحت القافلة وأعولتٌ وتشفعت بالله 


ورسوله فلم يجّدها ذلك نفعاً 


متى نال لصٌّ من سليب مرادَة فهيهات أن يَرئي لنوح سيب 
وكان في القافلة لقان الحكيم فقال له أحد المسلوبين 'ألا تُلقي يا 
سيدي على هؤلاء كلماتٍ من الحكمة والموعظة فعسى أن يتركوا بيدنا بعض 


ما سلبوه مناء فوا أسفا على هذه النعمة الوافرة التي تضيع سّدى فقال له 
لقهان : وياخسارةً الكلمة الحكيمة التى تُلقى على أمثال هؤلاء . 


تملمة 


# 


إن الحديدمتى أودى به صداً فليس بالصقل تبدو منه آثارٌ 


لايدخلٌ الوعظٌ قلباًمظل]ً أبداً 2 ولايغوصٌ بقلب الصخر مسار 
56 


بر المساكينَ إما كنت ذا سعيّ فجبر خاطرهم ينجي من العطب 


وافقلك “هل اسان الشناكن فرك -ألوت للف اكك كتمصب 


8 - حكاية 
ظاذا أمرى تعيغر الأول سمش الذين انو القرك اي اوري ينك 
السماع وكم أشار عل بالخلوة والعزلة فغلبني عُنفُوانٌ الشباب وطلبٌ الموى 
وال هوس ولقد كنثٌ بالضرورة ذاهباً بخلاف رأي المربي آخذاً بحظي من 
السماع والمخالطة مع صحبي وكلم| فكرث في نصيحة شيخي أقول ؛ 
إذا فكي الفياقى لصي عله بعان الطل اضر ونه القدة 


حتى وصلتٌ ليلة إلى مجلس قوم فرأيتٌ بينهم مُطربا . 


© هه 


- 


نياطً القلب من نقر عوده كصوتٍ أبيه وهو ينحَطٌ في القبرٍ 


ا 


تارةً أصابع الإخوان توضّع منه في الآذان وتارة على الشفاه أن صَهُ 
أيها الحيوان. 


-١ .و‎ #7” 


لايرى المرء في سماعك خيرا من سكوت يريجه أو نزوح 


٠» 


رجر 
لاسمعتٌ صوت ذاك العازف قلتٌ لرب الدار بالله انصفي 
ضح زئبقاًفي أذنٌ ترقا أو افتح البابَ فا أهوى البقا 
والخلاصة أننى وافقت على البقاء رعاية لخاطر الأصحاب وقضيت 
ليلة نكراءً إلى أن لاح النهار بكل جهد واكتئاب. 


تملمة 


بالفجر صاح مؤذن وأراه 21 شِعْرْ بطول الليل قبل طلوعهٍ 
فسلوا إذن عن طوله جَفني فقد أحصى ثوانيه بقطر دموعه 

وفي الصباح حسبَ التبرك حللت عصابتي عن رأمي وأخرجت 
ديناراً من حزامي ووضعتههما أمام المغني واحتضتته وشكرته كثيراً فرأى 
الإخوانٌ مني هذه الْحفَاوَةَ به على خلاف العادة وحملوا ذلك مني على خفة 
عقلى وتضاحكوا خفية من فعلي وأطال أحذهم لسان اعتراضه وابتدرني 


ل كك 


بالملامة قائلاً :إن هذه الحركة لاتناسبٌ حال العقلاء وكيف تبذل خرقة 
الفقراء لثل هذا المطرب الذي عمره ماوقع درهم في كفه ولا فُراضةً في دّفه 


٠ 


رجر 


فحن كسلاالا نمتدرة وازكم .“راجلل داومل با السدد 
إذانا نان حلت انوت | ردت ورانشو يمن لسن نسي عادو 
فقلت :تلك هي المصلحة فلا تُطِل لسان الاعتراض ولقد ظهرث لي 
منه كرامة فقال : أطلعني على تلك الكيفية حتى أتقربّ كذلك إليه وأتقدم 
ملاطفته والاستغفار منه فقلت إن الشيخ طالما أمرني بترك السماع ووعظني 
بليغ المواعظ فا استقرت بسمعي وفي هذه الليلة هداني طالعي الميمون 
وحظي العظيم حتى تبت على يد هذا المطرب وإنني بعد هذه الليلة لا أجيز 
لنفسي الساع ولامخالطة الرّعاع 


تملمة 


يؤثر في النفس الصدى من مليحة وإن لم يكن في السمع يلفى له وقع 


ويكرّهنمن لانحب لقاءه وإن كان للأوتار في لحنو سَجِع 


-١ . ع‎ 


٠6‏ - حكاية 
سألوا لقان الحكيم : ممن تعلمت الأدب فقال :من عديمي الأدب 
لأن كل مايقع عليه نظري منهم فأراه غير لائق أن يفعل احترز من فعله . 
تملعة 
لاينبسون بحرف مازحين وهل سوى النصيحة ترجى من ذوي الحكم 
وليس يلقي جهول سمعه أبداً لواعظ لو حباه حكمة الأمم 
"١‏ حكاية 


حكوا أن عابداً كان يأكل في كل ليلة من الطعام وزن عشرة أمنان | 
ويقوم إلى الصلاة فلا يأتي وقتّ السحّر إلا ويكون قد ختم القرآن. فسمع به 
أحد العارفين فقال ‏ لو أنه يأكل نصف رغيف وينام لكان أفضل له من ذلك 


5008 
أحل الفؤاد من الطعام فإنه إنعم ننه لمارف تقهل 


يحل من حكم الله لَوَانَّهُ م يس من حَبّثِ الطعام فأقلِلٍ 


-١ . دن‎ 


5" - حكاية 


أنارت المواهبٌ الإلهية سراجٌ طريق التوفيق فهدت ضالاً في بيداء 
المعاصي حتى انخرط في سلك أهل التحقيق فبيّمنِ صحبة أولئك الفقراء 
وصدقٍ أنفاسهم تبدّلت أخلاقه الذميمة بمكارم الأخلاق وقَصُرتْ يداه 
عن تناول مُشتهاه. فطالت ألسنة الطاعنين بحقه فقالوا!إنه لم يتحول عن 


أسلوبه الأول وليس على زهده وصلاحه مُعوّل. 


© ؟» 


تسطيع تهربٌ إما تبتَ من سَقَرِ ومن لسان الورى لايُمكن اهرت 
ولماضاق ذرعا بجَور ألسنتهم شكا أمرّه إلى شيخ الطريقة فبكى 
الشيخ وقال له ' باذا تؤدي شكر هذه النعمة إذ أنتَ أفضل مما ظنوا. 


: نزن 03 
كم ذا تقول عدوّي والحقودٌ على إظهار عيب امرئ مثلي قد اتحدا 
إمايقوما فقتلي نُصبّعينهما ١‏ أويقعدافلحَيني ربا قعدا 


كن خيّراً عند لؤم القادحين ولا كين لف وفطو عدر أأيظا 


ات 


ولكن انظر إِليّ فإن الجميعٌ يحسنون الظن بي ويعتقدون أنني بأعلى 
درجات الكال» اقيق أننن بأدنى دركات النقصان . 


+ © 


لوان ذاك الذي قد قلت تفعلّه 2 لكنتحقا بحسن الطبع تتصف” 


فطعة 
قد تغلق البات عل نفسنا كيلا ترى عيوبنا الأعينٌ 
وليس يجدي غلقه عند مَنْ يعلم ما نخفي وما نعلن 
39" - حكاية 


أعلنت شكواي لأحد المشايخ بأن فلاناً شهد على بأنني متصف 
بالفساد فقال لي : أخجله أنت بعمل الصلاح. 


-١ . ليا‎ 


تملمة 


كن أنت ذا سيرة في الناس طيبة كيلا يرى فيك نقصاً قاصر النظر 


ممه تر 


1 8 تجووى 3 
فالعود بالعزف ل تُمْرَكُ له أَدنْ إلا إذا اختلّت الأنغام بالوتر 


48 - حكايةه 


سألوا أحدَّ مشايخ الشام عن حقيقة التصوف ما هي فقال : كانّتٌ هذه 
الطائفةٌ في غابر الزمان متفرقةً في المبنى مجتمعة في المعنى أما اليومَ فهي ني 


الظاهر متحدةٌ وفي الباطن متفرقة . 

لاترحٌ يوماً صفاءً العيش مُتلياً مادام قلبّك بالأغيارٍ يَشْتجِلُ 

وأنتٌ في خلوةٍ مادمتٌ مرتبطا حالة نويعب الاق سم 
6 - حكاية 


لا أزال أذكر ذاتَ ليلة أننا سرنا مع قافلة طول ليلتنا حتى إذا كان 
لكي قيها عدا طرق شافة :رو كان رزافقها فى تلكك السدرة ري قدلة 


-١ ااىرء.‎ 


مجذوبٌ فمذ هام في تلك البطاح ما فتر الحظة عن الصياح فلما وضم النهار 
قلت له ما هذه الحال التي كنت عليها فقال :رأيت البلابل تترنم على 

الأغصان وأبصرت الحجل ينحدر على صوتها من الجبل وسمعت نقيق” 
الضفادع يناجي خريرٌ الماء وأصوات الوحوش في الغابة ترن في أذن 
الجوزاء. فمر بخاطري أنه ليس من المروءة أن تذهّبَ في التسبيح تلك 
العجماواتٌ وأسكت أنا سادراً في الغفلات. 


تملمعة 


أمس غنى حتى الصباح صَدوحٌ فسبى مهجتي وبلبل حلي 
5 0 1 03 32 

وصديق بمسمعيه تراممى صوت نوحي وكان ثم جيالي 

فال ها كنت هو فنا أن طيرا ات ترميك تكد بال 


قلت : تبغي سكوتٌ مثلي وقد سب لح طيرٌ فذاكفوقٌاحتملي 


5" - حكاية 
رافق قالش إل انتجاوطاتفة من الشتان أربات القلتواب فكاترا 
بأغلب أوقاتهم يترنمون أو بأبياتٍ ذات معانٍ دقيقةٍ يتباحثون وكان معنا في 
الركب عابد ينكر على المتجردين حاهم لغفلته عن لوعة قلومهم حتى إذا 


وات 


انتهينا إلى نخيل بني هلال | خرج علينا غلامٌ أسودٌ من حي هناك عربي 
فصاح صيحة أوقف بها طيور الهواءِ عن الطيران والماءَ المنحدرٌ عن الجريان 
فرأيت جمل العابد رقص به فأوقعه عن ظهره وشرد في طريق البادية فقلت 
له أيها الشيخ قد تأثر الحيوانْ ول تتأثر أنت أيها الإنسان. 


تمئعة 


أتعلمٌ ماذا قاللي أمس بلبِلٌ العقق بعرو ز كل لاف أخياة 


يؤثر في العيس الحداءً فتنتشي فإن َتَذْبْ عِشْقاًفأنتَ حمار 


بذكره كل شيءٍ لاهج أبدا والقلبٌ يفهّم معنا ويسمعة 
ل 0 هزارٌ دوح بتغريد يرجعهة 
رد سورد دألسئة لهمامن الذكر والتسبيح أَرْوَعَه 


10" - حكاية 


لما رأى أحد الملوكِ أن مدةٌ عمره قد قاربثٌ نهايتها ولم يكن له وارث 
يقوم مقامّه أوصى بأن يُوضع تا السلطنة على رأس أولٍ داخل عند 
الصباح من باب المدينةٍ وأن تَفُوَّضٌ له أمورٌ المملكة . واتفق أن أولّ من 


-1١.- 


دخل مُتسولٌ كان طول عمره يجمع قوته لقمةً فلقمةً وكساءه خرقة فخرقة. 
فنَعْذَ أركان الدولة وأعيان المملكة وْصَة الملك فقوضوا إلية الملكَ واللفزائة 
وأطاعوا أمره فقام بإدارة المملكة مدةً من الزمن ولكن بعض أمراء الدولة 
خلعتٌ عن أعناقها ربق طاعته؛ وملوك الأقطار المجاورة قامت لمنازعته 
وجهزت العساكر لمقاومته . وصفوة القول أن الجندّ والرعية قلَبِتٌ له ظهرٌ 
الجن وخرج قسم غير قليل من بلاده عن قبضة تصرفه فأصبح ذلك 
المسكين مشتتّ الأفكار مجروح الفؤاد ما حل به وني تلك الأثناء عاد من 
السفر درويش كانت تربطه وإياه صداقة قوية في أيام الفاقة فرآه في تلك 
المنزلة الرفيعة فقال له :النةٌ لله عز وجل أنْ كان السعدٌ قائدك والإقبالٌ 
رائدك حتى خرج ورذك من شوك ذُنّك وشوك الحفازال من رجلك 


فتسنّمتَ ذروة العرش الرفيع» فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرا . 


تَعرى من الوّرقٍ الأشجارٌ آونة والزهرٌ في الروض يذوي ثم يزدهر 
فقال له الملكأيها الأخ إن التعزية ف هذا المقام أليق' من التهشة ألا 
ترى أن همرني ذلك الحين رغيف” خبز أَسْدَ به رمقي وأما اليوم فإن سقمي 


من كل ما في هذه الدنيا . 


-1١١1١- 


تملمعة 


تلوٌّعنا الدنيا إذال تواتتنا وإن هي واتتنا ففي حُبها السم 


فها فتنة منها أشد عل الورى بلاء وكلتا حالتيهالناهبٌ 
فطعة 


إذا رمت الغنى فحذارٍ تبغي سوى ملك القناعة في الوجودٍ 

58 ل ل م 2 

وإن نشرالغلني التبرَ نشرأ فلا محسبه عن كرموجودٍ 
0 


6 - حكاية 
كان لأحد الناس صديق” من عمال الديوان انقطع عن رؤيته ردحاً من 
الزمن فقال له شخص :إنك لم تر فلاناً منذ أمد بعيد فقال ' أنا لا أوّد أن أراه 
وكان أحد أخصاء العامل حاضراً فقال له :ما الخطأ الذي عمله حتى مللِتَ 
رؤيته؟ فأجاب : ماله أي خطأ ولكن الصديق المتعلق بالديوان لا يشاهد إلا 


إذا عزل ولا يليق بي أن أتعبه لراحة نفسى . 


حا ته 


قطعة 


في كراسي حكمهم وغناهم لارى ظلهم أخ في الطريقٍ 
وإذامامنوابعزلٍوعجز أظهرواداءَ قلبهم للصديقٍ 


64 - حكايةهة 


كان أبو هريرة رضي الله عنه يأتي على الدوام لخدمة المصطفى و فقال 
له 'يا أبا هريرةً زَُرْن غباً تزدذ حُباً . يعني لا تأتٍ إلي كل يوم لتزداد محبتك 

لطيفة : قال ناس لأحد العارفين :إن الشمس مع حسنها الباهر م 
نسمع أن أحداً عشقها فقال ' بسبب أنها في كل يوم تمكن مُشاهدتها إلا في 
الشتاء فإنها تكون محجوبة ومحبوبة . 


قفطعة 


لاعيب في أَنْ تزورٌ الخل مفتقداً وإنما العيبُ في الإكثار فاقتتصدٍ 


إن لمت نفسك تبغي كبح شهوتها فلست تسمع عنها اللومّ من أحدٍ 


-1١1١ 5‏ روضة الورد .مم8 


0 - حكاية 
استدارٌ ريح بأمعاء أحد الكبراء وما ملك القدرة على ضبطه فصدر 
عنه بدون اختياره فقال لجلسائه :أيها الإخوان إن ما حدث مني لم يكن عن 
اختياري فوزرٌه إذن لم يُكتب عل وقد وصلتٌ منه راحة إلي فتكرموا أنتم 
أيضاً واقبلوا معذرتي. 


ألبطنٌ سجنٌ الريح ياذا الحجا والريح لايجِسه عاقل 
عمل عتل القلتين فلا وك كانه ا ةيا حاف 


إن راح يوماً ثقيل عنك مرتحلاً فدعه يمض ولا مَدَذْإليهيدا 
"#١‏ - حكاية 


اعتراني مَل من صحبة إخواني في دمشق فخرجتٌ هائاً على وجهي 

في بادية القدس وأنستٌ بصحبة الوحش بعد صحبة الإنس ولكني وقعتٌ 

أسيراً بيد الإفرنج فأصبحتٌ أشتغل بالطين مع اليهود في خندق طرابلس. 

حتى مرب أحد رؤساء حلب وكان بيننا سابق' معرفةٍ فقال لي ما هذه الحال 
وكيف صرت إلى هذا المأل؟ فقلت ' 


اذ 


قطعة 


هربت إلى الصحراء عن صحبة الورى إلى الله لا أبغي سوه أنيسا 


تصوَّرْ بهذا الوقت مااهي حالتي 20 مع البَهُم في الإسطبل صرت حبيسا 


الرجلٌ في القيد عند الأصدقاء ولا رياضةٌ في جنانٍ عند أعدائي 
فرعتو يورق كال واكداق من أن لفوت ابععرة فقالير وا دي 
معه إلى حلب . وكانت له ابنة فعقد لي نكاحها بوائة دينار وبعد أن بَنِيْتٌ بها 
ظهر لي أنها سيئة الطبع مجبولة على العناد مخلوعة العنان سليطة اللسان 
فنصت علي عيشي وكأنم| عناها الراجز بقوله: 
سيئة للق بدار احبر جهنمٌمن قبل يومالمحشر 
حذار من أمثاللها حذار وقل:قِنارَبٌ عذابالنار 
وذات:هرة أطالث:ي لسانها واسثمرت تقول الست أنت :ذاك الذئ 
اشتراك أبي فأعتقكٌ من قيد الفرنجة بعشرة دنانير فقلتٌ ' بلى هو الذي 


اشتراني بذلك المقدار ولكنه أوقعني بِأَسْرِ يديكِ بماثة دينار. 


-١ 1١ 


تملمة 


وعبلةالمسا محم وازهنق” روحه فصاحتء وقد طارت إلى الله : ماذنبي 
أيا منقذي من مخلب الذئب رحمة لقد عدت عقبى الأمر من شقوت ذئبي 


"" - حكاية 


سأل أحد الملوك عابداً : كيف تقضى أوقاتك العزيزة فقال' أقضى 
الليل كله بالمناجاة والسّحرٌ بالدعاء والحاجات وعامة النهار بقيد 
الإخراجات . فأمر الملك بأن يُعيّن له على وجه الكفاف مقدارٌ من المال 


ليخفف عن قلبه أثقالٌ همٌ العيال . 


أهبالمبِتلى يم العيالٍ أطلق الفكرٌ من قيود الخيالٍ 

همٌ رزق العيال كم عاق في السدٌ 2 رِمُريداًلدى مَراقي الكالٍ 
"5 ار 2 4 ًّ 8 

بنهاري أقول :إن جن ليل فسأحييه في هوى ذي الجلال 

وإذا الليل جَننى كان همى «بصباحى ماذا أقوتٌ عِيالى) 
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9" - حكاية 


روي أن أحد المتعبدين في ديار .لام عكف” على العبادة سنين طويلة 
وكان يتغذّى بأوراق الأشجار فتوجه لزيارته مَلِك تلك الجهة وقال له !إذا 
رأيتَ من المصلحة أن تُبيئ لك مقاماً في المدينة أمرنا بتنفيذ ما تريد لأن 
تفرغكٌ للعبادة فيها أيسرٌ عليك وتكون الناس عندتبٍ قد استفادت من 
بركات أنفاسك واقتدت بصالح أعمالك . فلم يَقبّلٍ الزاهد كلام الملك فقال 
له أركان الدولة : نرى من المصلحة أن توافق على ما رَغب فيه الملك فتقيم 
بالبلد أياماً وترى مقامك بها فإن استقام لك فهو المطلوب وإن رأيت أن 
صفاء وقنك العزيز تكدّر من صحبة الأغيار فعندئذٍ يكون لك في نباية 
الأمر الخيار» فقيلٌ إن العابد صدع بالأمر وانحدر إلى المدينة فهيأوا له يُستاناً 
حول قصر الملك الخاص بغاية الزينة فكان مقاماً يُبِهجٌ النفوس ويس 


القلوب فكأنه جنة الفردوسء كما قيل فيه ' 


مه 


شعر 
ستلة عسداث ارسحيلت ورد ةمشل نوو الحسان 


كلاهما من خوف إبرد العجوز]| 22 ماارتضعامن نَّدي غيتٍ ليان 


-1١١1ا/-‎ 


وأفتحاتين فلنيحا علفناة علقت بالشجر الأخضر نارٌ 
وأرسل إلية للك اق الخال خارية بديعة انال 


فتاةّكحسن البدر فتنةً عاب ةا ووس وطيح سد 
إذا مابَدّت للزاهدين تخاذلوا عن الصير أو طاحوا بغير حَراكٌ 


وأرسل إليه على أثرها غلاماً بديع الجمال لطيف الاعتدال . 


شعر عربي اللاأصل 
«هلك الناس حوله عطشا وهوساق يرى ولا يسقى» 


ليس تروى عيون ناظره ا د فض ؟ 
فأخذ العابد يأكل الطعام الشهي ويلبس الكساء البهي ويتمتع 
بحلاوة الثار ويستنشق عبير الأزهار ويتملى جمال الجارية والغلام وقديأ 
قال العقلاء : صدغ الجميلة زنجيرٌ ساق العقل الْخَطِر وفخ طائر القلب 


الحجذر 


0-1 
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صرفتٌ عقلي وديني في هواك وقد أصبحت فخا لقلبي الطائر الحذر 


وحاصل القول أن دولة زهده آذنت شمسها بالأفول كما قيل. 


تملمة 


نا بدنيا الدنايا راح منغمساً أفننى: اكثيدا ختر | الشهد شين 


وذات مرة رغب الملك في مشاهدته فرآه قد تغير عن حالته الأولى فقد 
عاد أبيص سميئاً مُشرباً بالحمرة وألفاه متكثا على وسادة من الديباج» وغلامٌ 
أحورٌ الطرف ملائكي الطلعة قائمٌ على رأسه يروّح له بمروحة طاووسية 
َسَرّ الملك كثيراً من حسن حاله وأخذ يتفئن معه بالحديث ويفتح له أبواباً 
من النوادر حتى قال في نباية الكلام : أنا أحبٌ من دنيايَ هاتين الطائفتين 
العلماء والزهاد . وكان في المجلس وزير فيلسوف مجرب فقال أيها الملك 
شرط المحبة أن تفعل معروفاً مع كلتا الطاتفتين . فقال الملك : وكيف ذلك؟ 
فقال : أن تُعطيّ الذهبَ العلماء حتى يستعينوا به على التبحر بالعلم وألا 
تعطي الزهاد شيئاً حتى يَبُّقوا على زهدهم . 


-1١١9- 
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أخو الزهد لايبغي ينا وعسجداً فاق وامه فطل تراد اهنا رهد 
فاضل الأخلاق ما إن يُبتخى جيب الرساظ ولفية الوك 


وكذلاة اللتسناء ليس نينا في عين عاشقها التجمل بال 
5 - حكاية 


ما يطابق هذا الكلام أن ملكا عَرَضِتٌ له مهمة فقال 'إذا جاءت في 
النهاية على حسب مرادي فسأعطي الزهاد مقدار كذا من المال فلها قضيت 
لزمه الوفاء بالنذر فأعطى عبداً من خاصته كيساً من الدراهم وقال له فرّقٌ 
ما فيه على الزهاد . وقيل إن الغلام كان عاقلاً لبيباً فمضى طول خباره ولما كان 
المساء عاد ومعه الكيس فقبّله ووضعه بين يدي الملك وقال ماوجدت 
زاهدا فقال الملك : ماهذه الحكاية إنني أعرف في هذه البلدة اربعائة زاهد 
فقال الغلام 'يا ملك الزمان الزاهد لايقبل النقود والذي يقبل النقود ليس 
بزاهد . فتبسم الملك وقال لندمائه : على قدر إذعاني ورغبتي في هذه الطائفة 
من العبّاد قد استولت على هذا الوقح فيهم العداوة والزهادة ولكن مع كل 
هذا فالحق معه. 


-١ 7 وى‎ 


إذاما رأيتَ المالفي يد زاهدٍ فدع تبجّه واطلبْ سواه أخا زُهدٍ 

سألوا أحد العلماء الراسخين : ماذا تقول بجماعة على خبز الوقف 
مجتمعين؟ فقال : إذا أخذوه ليستعينوا به على التفرغ للعبادة فهو حلال وإن 
كان ليس إلا لأكله فلا أفتي بحله . 


© © 


يطلب الخبز للعبادة والعك لس مشين بسمعة العقلاء 


6 - حكاية 


وصال هرويش إل معدي صاحيه كريم النفس رعيك الس لديه 
جماعة من ذوي الفضل والبلاغة وكل منهم يُبدي نكتة لطيفة أو يتندّر 
بفكاهة ظريفة على رسم الأدباء وقاعدة الظرفاء وذلك البائس لم يسترح بعد 
من وعثاء السفر وقل ألمب أحشاءه الجوع وأعباةاللفي فقاط.ة أحدهم 


بطريق الانبساط : ألاترى أنتَ كذلك أن تتحفنا بثىء ما عندك فقال' 
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لست من فرسان هذا الميدان ومالي كغيري بلاغة ولا بيان فأرجو أن تكتفوا 
مني بهذا البيت فأجابه الجميع قل» فأنشد : 
قدألهب الجوع أحشائي وسفرتكم 2 من فوقهاالخبز محفوف بألوان 
فحالتي معكم قد أشبهث عرّباً لا يبرح البِابّ في حمام نسوان 
فاستحسئنوه ووضعوا المائدة بين يديه فقال له صاحب الدعوة :أيها 


الصديق تمهّل قليلاً فإن عبيدي يبيئون الشواء فأطرق الفقير ملياً وقال : 


»© © 


مالمثلٍ وما لأكل الكباب 2 أنابالخبز قانعيا ص حابي 


5” - حكاية 
قال مريد لشيخإنني متضايق من كثرة زيارة الخلق لي وإن أوقاتي 
الثمينة ضاعت لا ستمرارهم بالتردد علِئّ فأجابه أقرض فقيرهم واستدن من 


غنيهم يَنفْضُوا من حولك فلا تجد منهم أحدا. 


»© © 


ع اص هه 2 


1ك 


/1” - حكاية 
قال فقيه لأبيه :إن كلمات الوعاظ الآخذة بمجامع القلوب لا تؤثر قٍ 
نفسي أصلاً وذلك لأنني لا أرى أفعالهم توافق أقوالحم كقوله تعالى 


«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» . 


رجر 
أتأمرٌ الناسٌ بترك الدنيا وكقدق المبال كنس تنتبى 
فعالميقولٌمالايفعل عند امرئ أقوالّه لاتُعَبِلٌ 


من وعظً النفس فذاك العاله ومن لغابالقول فهوالاثم 


هيهات يُمسي دليلاً في طريق شُدى من بات بالجسم لا بالنفس ينشغل 
فقال الأبٌ أي بني لايجوز لمجرد هذا الخيال الباطل أن تُعرض 
بوجهك عن تربية الناصحين وتسلك طريق البطالة وتندسب العلاء إلى 
الضلالة فإِنَ من طلب العالج المعصوم عاش وهو من فوائد العلم محروم 
فمثله كمثل ذلك الأعمى الذي وقع ذاتَ ليلة في الوحل فقال أيها 


المسلمون ضعوا سراجاً في طريقى فسمعته امرأة فاجرة فقالت له 'أنتّ 


1-2 


لاترى السراجٌ فبالسراج ماذا ترى . وهكذا مجلس الوعظ كحوانيت 
البزازينَ ما دُمتَ هناك لا تُعطي النقدّ لا تتسلم البضاعة؛ وهنا مالم تبذل 


الإرادة لاتنال السعادة . 
إسمع بروحك نصمٌ الواعظين وإن تخالفواماتهواعنهوماأمروا 
فباطلٌ ما ادَّعاه المدعون وهل بنائمغافل فستيقظ البغه 
وإذذا اللّبٌ يُلقي في مسامعه قولّ النصيح وإن زيئَثُ به الجُدر 
قلت مابين طالب ومريد أي فرق حتى تخيرت ذاكا 
قال ذاك النجاة يبغى من المو اج وذا للغريق يلقي الشباكا 
- حكاية 


غلب السكر على شخص فنام على قارعة الطريق وقد خرج عن حد 
اعتداله وأَفلِتَ من يده زمام اختياره فمر عليه عابد واستقبح حالته فرفع 
الشاب إليه رأسّه وقال «وإذا مروا باللغو مروا كراما» 


جاع 15ت 


اذاترايت أن كن اتر | وتجلي) يامن يُقبح لغوي 4 لا تمر كري| 
تماعة 
لا تُعرضَنَّ عن الأثيم أخا التقى لبن عل 
إلا أكن في الخيّرين لشقوي ف ا كخيرٍ وبآ اسفن 
48 - حكاية 


ألح طائفة من الخلعاء على درويش بالإنكار وآذوه با لا يليق بحق 
أمثاله من الأبرار فشكا مانا به من أولئك الزناديق إلى شيخ الطريق فقال له 
أي بني خرقة الفقراء هي ثوبٌ الرضا ب| حكم به القضاء فمن لم يتتحمل مع 
كسوته ما نفلت به الأحكام فخرقة التصوف عليه حرام. 


ألكدّر البحرٌ الخِضًم حجارة فإذا ألمت فأنتٌ خوض نايت 


-١ 95 


تملمة 


ار ع و 
تحمّى إذا أوذي تواعف فإنا 


رجض 


اذام كن بند بات مسا 


ستجزى عن العفو الجميل ثوابا 
ثرابأًفكن للعالمينَ ترابا 


٠‏ - حكاية منظومه 


العبعر تزه ادن نما 
سا إليها على عتب وقال لها 
أكاؤاتت كاذنا عيدسبيدة 
لم أسترح ساعة من خدمتي فإذا 
وأنتٍ لم تعرفي ذُلّ الحصار ولا 
للحي ل لام متناف بلحي 
في القصر أنتٍ مع الولدان عابقة 
وها أنا بيد الغلان مُضطرتٌ 
قالت تواضعث بل نكست في أدب 


وكل مستكبر في غير مّقذرة 
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بين الستارة في بغداد والعلّم 
ممايعانيهفي الأسفار من آم 
وعند سططانه من حملة الخدم 
أقامَ جندٌ الحمى ني السلم / أقِم 
زازع البيندو الإدلاج في الظّلمٍ 
أَفَرِدْتٍ بالعزدوني داخل الحرم 
بالياسمين وبين الحور في نِعَم 
في القيد رجلي ورأسي ف يد العدم 


ا 
رأسي ورأسّك سام في الذرا فهم 


يَلقَى المهوانَ فعش ماعشت في سأم 


-:١‏ حكايك 


رأى أحدٌ العارفين رجلا من المتمرنين على حمل الأثقال |مكفهرٌ 
الوجه واضعاً يذه غل غده وقد انتقاط غضباً فقال ما شنآن هذا؟ فأجابه 
أحد الحاضرين ' شتمه فلان فقال :هذا الدنيءٌ يحمل ألف رطل من الحجارة 
ويعجز عن تحمل كلمة. 
قطعة 
كبجع عوك لاعخي تر ليسث تير لك الأنتشى من الذكر 


إن رمت فضلاً فكن عذب الحديث فم) فضل اللاكم ف النديا عتل البكر 


فطعة 


اذا ما صدمت الفيل أوفقتٌ وزنه فلست بإنسانٍ خليق باكباري 


من الترب خدّق” الآدمي وطبعُه فالإاتكنْثرباً فأنتَ من النارٍ 
؟؟ - حكاية 


سألوا أحد الكبراء عن سيرة إخوان الصفاء فقال : الناقص هو الذي 
لايْقَدّمِ رغبة الصديق على مصالح نفسه فالحكاء قالوا ' الذي يُقَيّدُ سعية 
بكام انيه ليد ألا لضفا 


-1١؟1-‎ 


»© © 


اذا ما امرؤ بالأمر يعجل فاقله ولا ترتبط إلا بمن ليس يَعجَلُ 

إذاما قريبٌ في الخصومة لم يكن ليرقب إذ يؤذيك ديئاً ولا تقوى 

فلا تصطحبه واقطع الرحم التي شقيت مها واهجر مودة ذي القربى 
وأذكر أن أحد المدعين اعترض على قولي في هذا البيت فقال'الحق 


جل وعلا نبى في كتابه المجيد عن قطع الرحم وأمر بمودة ذي القربى وما 
قلت مناقض لذاك . قلتإنك واهم فإن ما قلته موافق” للقرآن قال الله تعالى 


«وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهم)» . 


الغريب القريب من رحمة الل هيُفدَّى بألف خل بعيدٍ 


9 - حكاية منظومةهة 


ظريف”" مسن”'كان أندح ننكدة ببغذاد إسكافاً ليُسلها الولدا 
فصادف أن قد كان فظأاً فعضّها وغاباً فأدمى مرشقا يبه الوردا 


-١5م8-‎ 


فهال أباها حين أصبح ما رأى فراح مَعْيظاً محتهَاًيسأل الوغدا 


أيافسلٌ قل ما ذلك الس واعترف بأن الذي قد لكتهلم يكن جلدا 
وماقلتٌ هذا القول مزحاً ىا ترى فدعٌ عنك مزحاً لم يفد وخذٍ الجدًا 


لعن كان قبح الطبع فيك سجية قليس للحن أزيوسدكة التحدا 


5 - حكايك 


كانت لفقيه ابئة بغاية الدمامة وقد عَنَستٌ وما رغب أحد فى نكاحها 


مع وجود جهازها ووفرة نعمتها . 


أرى الدبيقيّ والديباج ضائعة على العروس اذا ما فُبْحها اشتهرا 

غير أن أباها عقد - بحكم الضرورة - نكاحها على ضرير . وقيل إنه 
اشتهر بإنارة أعين العمي فقال 
ناس للفقيه لماذا لا تعالح صهرّك عندّه فقال : أخشى أنه متى رأى وجه ابنتي 


أن يطلقها . فخير للمرأة الدميمةٍ أن يكون زوجها أعمى . 


حضر بذلك التاريخ طبيبٌ من أسَرندِيبَ 


-١598-‏ روضة الورد م4 


6 - حكاية 
نظر مَلِك إلى طائفة من الصوفية بعين الاحتقار فأدرك أحذهم منه 
ذلك بالفراسة فقال ' أيها الملك نحن في هذه الدنيا أقل منك جيشاً وأهنأ 


عيشاً وإنا وإياك في الموت سواء وفي يوم القيامة أفضل منك عند الله . وأنشد. 


سوى الخبز لا يُلفى لأعظم فاتح ولا لفقير إن تأملت مَطلبٌ 
وليس من الدنيا لمن مات منهما ١‏ سوى كفن والموتٌ ماعنه مَهربٌ 
وما دمت تبغي الك سهلاً موطّاً فلا تبغ عرشاًإِنّ فقرك أطيِبُ 

فشعار الصوفية الظاهر ثوبٌ مرقمٌ وعباءةٌ من الصوف وأما 


شعارهم الحقيقي فقلبٌ حَيٌ بالأذكار ونفس ميتة بالانكسار. 
قطعة 
يا من على باب دعواه أقام وإن راع هن القاسن تقدا تار جديا 


لو حِدتَ عن حجر من رأس شاهقة عسو ا كفت للعر فان معيينا 


.ماد 


وطريق الصوفية الذكر والشكر والطاعة والإيثار والقناعة والتوحيد 
والتوكل والتسليم والتحمل» فكل من اتصف بهذه الصفات فهو بالحقيقة 
صوفي وإن كان في الظاهر ذا لباس فاخرء وأما المولّع بالهذيان المتهاون 
بالصلاة العابدٌ هواه الشاغل نفسه بالعبث والهوس الذي يصلٌ نبهاره بليله 
منغمساً بالشهوات ويصل ليله بنهاره مستغرقاً بالغفلات» يلتهمٌُ كلّ ما يقع 
بين يديه من حلال أو حرام وينطق بما يجري على لسانه من فارغ الكلام 
فذاك هو الفاسق الخليع وإن التف بعباءته وتستر ” بدرّاعته. 


ملمة 


يامن خلا من حساب النفس باطئه وَيَنَاتَ ظاهرة بالك معمتورا 


اخلع لبا سأكطّيفي الشمس صبِعَته واطو الحصيرٌ الذي في الدار منشورا 
5*5 - حكاية منظومة 


على قبةباقات ورد رأيتها وقد رُبطث بالعشب ربطأً محكما 


م 7 لام : :3 1 3 
فقلت :وهل للعشب قدرٌ وقيمة فيجلس في صف الزهور مكرما 


فقالاتئد وانمْل واكف دمعه ولاتنسٌ لي فضلّ انتسابي فأظلً) 
05 8 َ# # # 000 2 7 
إذالم أطب عرفا وخسنا ومنظرا وم أك زرعافي الجنان مُقَوّما 


فإني لَمِدٌّ للكريم وطالما بآلائه العظمى رَبِيت مُنعٌّا 
15 1ك 


سواء إذا لم أدرٍ أو كنتٌ دارياً فإن رجائي فيه أنْ لست أحرما 
ومع كل ذا لا رأسٌ مالي من التقى ولم أجن بالطاعات ما عشت مَغْنما 
إذا اتقطعثُ سبل النجاة فإنه لك كال العبه إناهر اها 

من عادة الأسياد عتق” عبيدها معن لشع الفوة اللشيث وعمما 
فيامُبهج الدنيا بأنوار لُطفه على عبدك الشيخ الضعيف تكرما 
ويا إسعدٌ |فاستهدي إلى منهج الرضا ولا تسلكن هجا سواه فتحرما 
فإكان أشق هو ترئ عنة راسه ففي غير هذا النهج يقثلك الظَّما 


/اء - حكاية 


والراحك) أب افضلٌ السخاءٌ أم الشجاعة فاتك[ من رع 
فطع لفيا قلست انا جاح إل الجاع" 


بقبر مهرامَ حَطُوا سطرابصافي اللُجِين جود بالكف خيرٌ من قوةٍ الساعدَينٍ 
فطعة 


م يق حاتِمٌ حياً في الوجود وقد أحيا اسمّه الجودٌ بين العُجم والّرب 


فزك مالَكَ إن الكَّرْمَ يُصِلِحُه ال لي عت ترينا أطيت العنت 


-1١7- 


البياب الثالث 4 فضل القناعة 


١‏ حكايك 
كان سائل مغربي ينادي بسوق البزازين بحلب :يا أرباب النعمة لو 
أنكم كنتم منصفين وكنا نحن قانعين لارتفع رسم السؤال من الدنيا . 
دعوتك يا كنز القناعةٍ فاغننى أيابلسَا مايئثله لكليم 
قداختار كنز الصير لقان حكمة قَمنْ ليس ذا صبر فغيدٌ حكيم 


؟ - حكاية 


كان في مصر و لدا أمير عكف” أحدهما على طلب العلم والآخر على 
جمع المال فذاك أصبح عَلامة الدهر وهذا صار عزيز مصر وكان الغني ينظر 
إلى الفقير بعين الاحتقار ويقول :أناوّصلت إلى السلطنة وأنت بقيتٌ في 


الذل والمسكنة فقال له الفقير : أمها الأخ هذه نعمة من الله تعالى يجب علي 


١مم‎ 


2 و 8 عِ عُ 
شكرها حيث وجدت ميراث الانبياء (يعنى العلم) ووجدت انت ميراث 


فرعون وهامان «يعني مُلْكَ مصر» . 


تملمة 


م , ل امء ا 1 ل لد يت راع 
كنملةٍ انا تؤذى وهي غافلة ول أكن عقربا تؤذي فتنججر 
7 . عه 0 : 0 7 فى * 4 
فكيفبل أن أوني شكرذيكم إنلمأطق حمل ماتؤذى به البشرٌ 


'"'- حكاية 

سمعث أن .درويشا احتزق يكار الفاقة وشاط ثويه عرق عل :خرفة 
وكان على الدوام يُسَلِ نفسّه بهذا اليك ١‏ 
بالدلق مع يابس الخبز اقتنع أبداً واحمل جفاك ولا تحمل جدابَسْر 

فقال له شخص 'ما قعودّك على ما أنت فيه وفلان في هذه البلدة ذو 
طبع كريم وفضل عميم قد شد وسطه لخدمة الأحرار وجلس على باب 
إرادتهم فلو اطَّلع على حقيقة حالك لما تأخر عن مراعاة خاطرك العزيز قبل 
سؤالكء فقال له : اسكت فإن الموت بالفقدان خير من عرض الحاجة أمامَ 


إنسان . لانهم قالوا . 


-١غ-‎ 


ه» ١‏ هه 
خط رُقعةٌ فوق أخرى إن عريتٌ ولا تخبط وو اليك اقمع اذا 


فكالجحيم عقابأاً لانظيرّله بأن ند لجارفي النعيميدا 


: - حكاية 


أرسل أحدٌ ملوك العجم لخدمة المصطفى طبيباً حاذقاً فلبث عدة 
سنين في بلاد العرب وما أتى عنده أحد لتجربة ولا قصده إنسان لمعالجة 
فجاء في أحد الأيام أمامَ سيد الأنام وشكا إليه قاتلاً :إني كنت مُرْسلاً لمعالجة 
الأصحاب وفي كل هذه المدة ما التفتّ إل أحد أصلاً حتى أقومَ بأداء ما عل 
من الخدمة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن طريقة هذه الطائفة 
ألا يتناولوا شيئاً من الطعام مالم يغلبهم الاشتهاءٌ إليه وأن يرفعوا أيديهم عنه 
قبيل استكمالٍ شهوتهم منه فقال الطبيب :هذا هو سببٌ العافية وقبّل 


الأرض بين يديه وانصرف . 


لايبتدي الحكيم بالقول ولا بطرفٍ الأصبع يبغي المأكلا 

إلآ انافك مها مرف أو من زهيد الأكل يلقى الضررا 

عندئذ من قوله تبدو الحكمٌ والأكل ينجي نفسه من السَّقَمْ 
-16- 


© حكاية 


كان شخص يكثر التوبة ثم يعود فينقضُها فقال له أحد المشايخ :مما لا 
أشك فيه أن عادتك أن تأكل كثيراً . وقَيدُ النفس «يعنى التوبة» أدق من 
الشعرة فكلم| سَمِنَتْ نفسّك تقطع زنجيرها من الضيق وسيأتي يوم يكون 
لك فيه التمزيق , 


»© © 


رَبِيَّ امرقٌ جروٌ ذئب من جهالته وحين أصبح ذتبافاتكاًأكلّة 


5 - حكاية 


ورد في سيرة ازدشير بن بابك أنه سأل طبيباً عربياً :ما مقدارٌ الطعام 
الذي يلزم للتغذية في اليوم الواحد فقال له الطبيب : يكفي وزن مائةٍ درهم 
فقال ازدشير : هذا المقدارٌ ماذا يُعطي من القوة فأجابه الطبيب : «هذا المقدارٌ 
يحملك وما زاد على ذلك فأنت حاملة» 


. 


»© © 


الأكل ما كان إلا للحياةولم 2 م الحياةٌ لأجل الأكل فاستفدٍ 


-18- 


/ا- حكاية 


كان دروؤيشان من أعل خراسانصدديقين تحيمين فاتفقا مرة عل 
السياحة وكان أحدهما ضعيفاً يأكل في كل ليلتين مرة والآخر قوياً يأكل في 
اليوم ثلاث مرات؛ وصادف أن ألقي القبضٌ عليهم| بتهمة الجاسوسية على 
باب إحدى المدن فحُبِسّ كل منهما في دار وطّيِّنَ عليه بابها وبعد اسبوعين 
تبين أنهم| بريئان من هذه التهمة قَفتصٌ البابُ على القوي فوٌّجِدَ ميناً وعلى 
الضعيف فَوٌحِدَ حيأ فعجب الناس من أمرهما فقال أحد الحكاء : كان لكم 
أن تعجبوا لو كان الال على خلاف هذا لأن الذي كان يأكل كثيراً لَّا فقد 
القوتٌ تبق له طاقة على احتمال ألم الجوع والآخر كان قد تعود على كبح 
جماح نفسه فصير على المكروه وبقيّ سالماً. 

فطعة 


ِ 2 : 2-6 : 
من اعتاد مطل الجوع حتى يميتّه فليس يعانٍ غصة الجوع في المحلٍ 
ومن بلذيذالعيش رفهنفسّه وصادف محلا مات من قلة الأكلٍ 


/ - حكاية 


نبى أحدٌ الحكاء ابه عن كثرة الأكل قائلاً : إن الشبع يوقع الإنسان 
بالمرض فقال الولد والجوع يا أبتٍ يهلكء ألم تسمع قول الظرفاء : الموت 


-1190- 


بالشبع خير من الحياة بالجوع فقال الأبُ حسناً ولكن تمسك بالاعتدال قال 


الله تعالى ' «كلوا واشربوا ولا تسرفوا») 
ترك الخوق” ملبوء ا سل تان ولأكيه لتجول التو بالجوغ 


أششهيق المأكل فا ققد تشرنه لو زادَ عن حده يؤذيك من جشع 


ص 


يضرك العمسلٌ الماذي متنا ويابسٌ الخبز لا يؤذي بلا شبع 


4 حكاية 


قالوا لمريض ماذا يُريد قلبّك قال ما لايريدٌه قلبى أصلاً 


»© © 


متى حل بالأمعاءٍ داءٌ لتخمة فمابعلاج عند ذلك تَصلْحٌ 


-1١58- 


٠‏ - حكاية 


كان لجزار بواسط مقدار من الدراهم على بعض الصوفية فأخذ يغدو 
عليهم ويروح في كل يوم ويغلظ لهم الكلام فتكدر خاطر الأصحاب من 
عَدَنَهِ وما وجدوا بدأ سوى تحمل غلظته فتصدى لتأنيبهم وَرعٌ منهم وقال. 


وعد النفس بالمطاعم أيسرٌ من وعد الجزار بالدراهم. 


تملمة 


8 - سس وو 

أرى ترك إحسان الأمير مفضلا على جفوة الحُجاب تخزيك بالعار 
َ و 5 0 5 3 2 اه هه 
وللموت خير من قنيك مضغة من اللحم تلقى بعدها لوم جزار 


1١‏ حكاية 


حكيّ أن أحد الكرماء أصيبَ بجراح خطرة في الحرب التي نشِبَتْ بين 
الفرس والتتار فقال له أحد عارفيه . إن فلاناً الغني عنده مرهم جيد فلو طلبت 
منه مقدار حاجتك فلعله يُعطيك وقيل إن ذلك الغنى كان مشهوراً بالبخل . 


إيها 


لساساسسا 


»© © 


فلو حلّت محل الحبز في سفرته الشمسٌ ‏ لاشامّت محياها لأخرى دهرها الإنسٌ 
-1- 


فقال الجريح 'إذا طلبتٌ منه المرهم فإما أن يعطي وإما ألا يعطي وإذا 
أعطى فيجوز أنه ينفعني ويجوز أنه لا ينفع وعلى كل حال فإن طلبي منه 
شيئاً سم قاتل . 


للساساسا 


فاتبتغيهمندنيء بمنة 0‏ بهيّسطةفي الجسم إذتَنقصٌ الروحٌ 
وقديراً قالت الحكماء : إذا فرض أن ماء الحياة لايباع إلا بماء الوجه فإن 
العاقل لا يشتريه «لأن الموت بالعز خير من الحياة بالذل» . 


يما 


»© © 


كل الحنظل من كف جَوادٍ حسّن الطبع 


ولا الماذيّ من كف امرىء أقدَّر من نِطع 


١1‏ - حكاية 


كان لخجد الل ال قن #ووغل ربوة نكا نالة إل اند الكدراء 
وكان يسن الظن به كثيراً فلوى وجهّه عن أمنيته ولم يز عَرْضُ السؤال من 
أهل الأدب قَبو لأعند حضرته. 


-١ ع‎ . 


جه | 00308 
خلك لا تذهب بوجه مقطكب فتعديهنماأنت فيه وتجرح 
بل اذهب بوجو باليشاشة طافم 2 فكل زهي الوه بالنجح يَفرحٌ 
وروي أنه زاد قليلا في مرتبه ونقص كثيرا من تقربه وبعد أيام قليلة لما 


رأى أن محبته السابقة لم تبق على ما كان يعهد . قال : 


بس المطاعمٌ حينَ الذلتكسبها 2 القِدرُمنتصبٌ والقّدر حفُوض 


»© © 


كك كك 7 تك فالعقي ]نو لا دل تسيو 


١1‏ - حكاية 


قال أحد الظرفاء : ظهرت علائم الإملاق على رجل من النبلاء فقلت 
له : إن فلاناً يملك من المال ما لا تُحصى فلو أوقفته على حاجتك فمن الجائز 
أنه لا يتأخر عن قضاء مأمولك فقال ' أنا لاأعرفه» قلت 'أنا أكون دليتك 


ات 


إليه» أخذت بيده حتى انتهيت به إلى منزل ذلك الرجل فل| دخل عليه رأى 
رجلاً قد جلس متهدّلٌ الشفة» عابس الوجه. فلم يَفَلُ شيئاً وعادَ أدراجَه 
فسألته ماذا صنعتٌ فأجاب : وهبتٌ عطاءة للقائه . 


لعابس الوجه لاتبد احتياجكإذ2 بقبح أخلاقهتؤذى فتضطربٌ 


إذكتت لابد م ضطرانأبِدٍلمن ترتاحٌ من حسن لُقياه وتكتسبُ 


5 - حكاية 


و 
جاءت سنة على الاسنكدرية بقحط شديد حتى أفلِتَ من يد الخلق 
زمام الطاقة على احتمال الفاقة وغلّقت الساء أبوابها عن الغبراء وارتفع 


صُراخ أهل الأرض بالدعاء إلى عَنَانَ السماء. 
دملمة 


لىويق وحش ولاطيراولابشرٌ إلاعلانوج هللعرش من سَغْبٍ 


1 1200 و 7 ا و 


ت١5‎ 


وهكذا في هذه السنة النكراء ألجأ الاضطرارٌ إلى ذكر محنث أبعده الله 
عن الأحبة الأبرار» لأن الكلامَ في وصفه تَرِكٌ للأدب وخاصة بحضرة 
أرباب ارتب والاعراضُ كذلك عن وصف مثلِه لا يليق؛ لأن طائفةً من 
الناس ربا حملوا ذلك على العجز في البيان» إذن سأختصر وصفه بهذين 
البيتين فالنزر اليسير يدل على الجم الغفير وقبضة شعير بمقدار نموذج 
لحمل حمار. 
قطعة 


إمايُطححتتري رأسَ ذي خنَثٍ فليسٌ للناس أن تقتصّ من تتري 
شبيهه جسر بغداد بأس فله تجري المياه وظهرٌ الجسر للبشر 
هكذا أسمعني شخصٌ طرّفاً من وصفه في تلك السنة بأنه يملك نعمة 
لا تحصى وأنه يبب الفضة والذهب لأهل الضيق وسفرته ممدودة للغادين 
والرائحين على قارعةٍ الطريق وقد همَّتَ جماعة من الفقراء من جور الفاقة أن 


يقصدوا سماطه وأتوا لمشورتي فَأمَلت رأمي عن موافقتهم وقلت' 


تملمة 


اخذرية شعن الكلس فو فرق:. “الوفاضق غاموسو شد اليس 
فأطعم الجسم للجوع الميدّولا تمدكفأنذلٍغيرذي أدب 


-١ ع‎ 


لا تحسب الغمرانساناب) ملكت يدهلوكان«افريدون»فيالرتب 


فته ميزؤة الحوفي. :زافيحة ‏ سفشزل اسان إذا تطاحة دهي 


6 - حكايةه 


قال ناس لحاتم الطائي ' أرأيتَ أو سمعتٌ بمن هو أعلى منك همة في 
هذه الدنيا فقال : نَعَمْء تَحرثٌ يوماً أربعين جملاً وخ رجت إلى طرف البادية 
لأدعو أمراء العرب فرأيتُ حاطباً يحمل على ظهره حزمة شوك يريد بها 
المدينة فقلت له الماذا لم تذهبٌ إلى ضيافة حاتم فإن خلقاً كثيراً قد التفوا 
حول مائتدته فالتفت إلي وأنشد ؛ 


٠٠ © 


أرى كل من بالكدح يدرك خبزه فليس بمحتاج للة حاتم 
فالحق أقول لقد رأيت ذلك الرجل أعلى مني همة وأكرم . 


15 - حكاية 


رأى موسى عليه السلام فقيرا قد سترٌ جسمّه بالرمل من العري فقال 
لموسى ' ادع لي الله أن يرزقني كفافاً فقد كاد الفقر يزهق روحي فدعا له الله 
أن يمنحه ثروةٌ وبعد عدة أيام عاد موسى للمناجاة فرآه موثقاً وقد اجتمع 


ع أت 


عليه خلق" كثيرٌ فسأل موسى عليه السلام عن الداعي هذه الحال فأخيرَ بأنه 


شرت بغرا قغرتد وقتل لفسا وقدسيق الآن للقضاض: 


»© © 


لدو آن الفقير ال الس عدوا لماكانَ للع صفور ذكرٌ عل اللنيا 


»© © 


فلوأنذاعجزثوافهيهقوة لكسّر أيدي العاجزين بلا ذنب 


فعندئذ أقر موسى عليه السلام بحكمة خالق العالم ومُقدّر أقواتهم 


واستغفر من تجاسره على ربه وتلا معنى هذه الآية (ولو بسط الله الرزقٌ 
لعباده لبغوا في الأرض | . 


ماذا أخاضك يامغرورٌبالخطر حتى هلكت فليتَ النمل لم يَطِرِ 


تملمة 


إذاماوضيعٌ نال جاه اًوثروة ففىئ يلها كل له وأذاةٌ 
وذاَّلٌ نان يفيِدَك قَرئه بغير جناح للنال حياةة 


8غ -١‏ روضة الورد 1 


حكمة 


عسل الوالد كثيرٌ ولكن الولد حرارته طبيعية فليس بحاجة إليه . 


© © 


ذاك الذي مم نُعمه فقدتٌ غنى تا ينسدك أدرئ سنك يا ولد 


١١/‏ - حكاية 


رابيت أغرايا ق شنو الشوهوين بالنصر سيقو ل فتلت 
الطريق بالبادية منذ أيام ولم يبق" معي من الزاد ما أَتبلّْ به وفجأة عثرثُ على 
2 1 1 2 ع 2 ع5 م 


أنسّ مرارة ذلك اليأسٍ الذي اعتراني لا علمتٌ أن ما في داخله لؤلؤ لا سَويق. 


تملعة 


في قسوةالبيدٍ والرمضاءٌ محرقة سيان عند العطاش الدر وٌالصدق” 


وعند فاقدٍ زاوٍعَيّ من لعب سواءالذهبالوهاجوالخزفق 


0 
كت 


-١45- 


16 - حكايةه 


كان أحد الأعراب في الصحراء لشدة ظمئه يقول متمنياً : 


ياليتقبلميتي 20 يومأأفوزبمنيتي 


4 - حكاية 


وهكذا تاه مسافر في فيافي الصحراء ولم تبق له قوةولا قوت سوى 
درهمات شد عليها حزامّه وبعد الجهد الجهيد ما اهتدى إلى الطريق فهلك 
من المشقة لبعد الشّقة ومرِّ به ناس فرأوه قد وضع دراهمه قدامه وخط على 
الثرى هذين البيتين ' 
قطعة 
لو أن التضارَ الجعفري جميقه بكفكماغنىوأنتبلازادٍ 
ولونلتَ في اليداء قطعة سلجم علىالجوع قدتُغْنيكَعنكلإسعادٍ 


دباع 3ت 


06 - حكاية 


عمري ما شكوت من جور الزمان ولا عبست في وجه الفلّكِ مدة 
الدوران إلا في وقتٍ واحدٍ اشتد فيه من الحفا أي ولم أملك القدرةً على 
شراء حذاءٍ أسترٌ به قدمى فدخلت مسجد الكوفة وأنا مضطربٌ القلب وإذا 


طوطن ا بحل فوسطان قبن انك و انان نسي لدعي 


الطائر اللشوي في نظر امريّ شبعان دون البقلة الحمقاء 


"١‏ حكاية 


خرج أحد الملوك للصيد مع نفر من المقربين إليه فدَّهمّهم الليل وقد 
ابتعدوا عن العاصمة فلاح لهم بيت دهقان فقال الملك : لنذهب الليلة إلى 
هناك حتى لا نعاني شدة البرد فقال أحد الوزراء : لا يليق بقدر الملوك 
الالتجاءٌ إلى بيت دهقان صعلوك فيجدر بنا أن نضربّ هنا خيمة ونضرمَ 
النار. ولما وصل خبرهم إلى الدهقان هيأ من الطعام ما قدر عليه وأحضره 
أمام الملك وقبّل الأرض بين يديه وقال : قدر الملك السامي مع هذا المقدار 


-١غ/8-‎ 


لا ينع ولكن قدر الدهقان يريد أنْ يرتفع . فلقي كلامه قبولاً عند الملك 


5 عو ء 8 5 م 
خلعة سنية . وسمعت أنه مشى عدة خطوات في ركاب الملك وانشد مترنها ' 


تملمة 
م ينتقص شرف المليك وقدره لماأتى لضيافه الدهقانٍ 
لكنا الدهقان لمازارَةُ ملك الورى اسبّعْل على كيوان 
؟1 - حكاية 

حكوا عن متسولٍ ملحاح يملك نعمة وافرةً فقال له أحد الملوك : نرى 
أنك قلف مق الال ها لا فى وعليداكيسة فإذا ساغيتا نبعفرعانك 
نعلقة فرظ فتسترةة الكضن ورة عضول الؤلاية قال التسيول ليلق 
بقدر ملك الأنام السامي أن يُلوّث يد همته بهال متسولٍ مثلي حمِعَ حبة فحبة 
فأجابه الملك ' لا تغتم فأنا أعطيه التتارٌ لقوله تعالى [الخبيئات للخبيثين | 


قالوا عجينٌ الكلس ليس بطاهر قلنا كسد به شقوقًالمبرز 
-١49-‏ 


اذاماءًٌهر ل تصارى منجس فميتٌ اليهود اغسل به دون أن تخشى 

وسمعت أنه لوى برأسه عن أمر الملك وأخذ يقيم الحججٌ الواهية 
قاحة متناهية فأمر الملك بعد أن رأى منه ذلك الصنيع أن يست: 
7 ِ هر : راى - 4 
مضمون أمره من ذلك الوقح بالزجر والتقريع . 


و 


رجر 


إلا تْكًعم ل باللطفي» ‏ فليخرجَنْ حت بأقوى العسفي 
إذكل من لنفسه لايرحم فحقهمن غيره لا يرحم 


9" - حكاية 


رأيت غنياً يملك من المال حمل مائة وخحمسين جملاً وله أربعون عبداً 
ومثلهم من الغلمان. دخل عل غرفتي ليلة في جزيرة اكيش اول يسترح 
طول الليل من كثرة اهدر . فكان يقول : فلان شريكي بتر كتسان ولي بضاعة 
ببندستان وهذه البطاقة سند بأرضي على فلان والشيء الفلاني بكفالة فلان. 
وتارة كان يقول :إن السفر إلى الاسكندرية يملك عل فكري لأن جوّها 


لع" ومرة يقول ؛ لاء لأن بحر المغرب محخوف وقال لي غير مرة ' ياسعدي 


-١ ا‎ 


ورائي سفرٌ آخرٌ فإذا انتتهيت منه فسأجلس بزاوية اعتزالي بقية عمري وأترك 
التجارة فقلت : أي سفر ذاك فقال : أريد أن أذهبَ بالكبريت الفارمي إلى 
الصين لأنني سمعت أنه هناك ذو قيمة غالية ومن هناك سأجلب الأقداح 
الصينية إلى بلاد الروم والديباج الرومي إلى الهند والفولاذ الهندي إلى حلب 
والمرايا الحلبية إلى اليمن والبرود اليهانية إلى فارس . ومن بعد ذلك سأترك 
التجارة وأتخذ لي دكاناً أجلس فيه . وظل بهذي هذيان المحموم بمثل هذه 
الأفكار الفاسدة ونا ليق" بجعبته شىء من ذلك اشراء قاللي'ياسعدي 


06 ع سر © و 0 
حدثنى انت با رايت أو سمعت فقلت : 


رباعية 


أما سمعتٌ بحادي الركب حين مَوى بجانب العَؤر أعن إحدى نجائبه 
فقال:لاتمتلي عينٌ الحريص سوى من التراب فهل ينأى بجانبه 


48 - حكاية 
سمعت أن غنياً كان مشهوراً بالبخل شهرة حاتم الطائي بالسخاء 
فاه حالة:خرؤان يتعنة | لدقياك وغسة طابيمهه معبكنة كذلك ل قرازةا تقس 
ما جادّت يذه لأحد من الخبز بكسرة ولا خادع هِرّة أبي هريرة بلقمة, ولا 


-١ 1١ 


ألقى لكلب أهل الكهف عظمة:؛ والخلاصة أن داره ما رآها بش مفتوحة 


5 ع مي 
وسفرته ما شهدها احد تمدودة. 


5 م مخ 202 2 << 
ماشم مسكين روائحخ زاده وا لطيرٌ لم تلقط فتات طعامهٍ 

فسمعت أنه قصد مصرّ عن طريق بحر المغرب متخيلا فرعون في سر 
قوله تعالى «حتى إذا أدركه الغرق» وإذا بعاصفةٍ هوجاءً دارت بالسفينة كا 


قالوا : 


© 


اساسا 


»© © 


مَلولُ السجايالميُواففه قله وقد تغرق السفن العواصف” في البحرٍ 
فرفع يديه بالدعاء وأخذ ينوح ويستغيث بلا جدوى كقوله تعالى 


«فإذا ركبوا في الفُلّك دعوا الله مخحلصين له الدين». 


تملمة 


ونشتات الكقنين تحور ليما ماذا تفيد البائس المعدما 
تديرها لله عندالنلدا وتحت إبطيك بوقت النّدى 


-١5- 


تملمة 


جَدُ با أنت جامعٌ من نضارٍ وغل الشقين لاتكن اليل 
إناقحهرر ا تعيارةة شاوه وف تمفى كوازتك أو ليل 


وروي أنه كان له بمصر أقاربٌ فقراءٌ فاغتنوا ببقية ماورثوه من ماله 
ومزقوا بموته أسالهم البالية ولبسوا بدَها الخز الدمياطي ولقد رأيتٌ 
أحدهم في ذلك الأسبوع على جواد فار وغلامٌ ملاتكيٌ الطّلعة يجري وراءه 


فقلتٌ في نفسي ' 


لوكين المسرات مس وركيوة دون رد الميراث رداً خميلاً 


ولسساق المغرفة فاييتنا اخدت كمه وقلة: 


»© © 


كل هنيعاً فأنتَ أفضل بمن مات من بعد كدحه جوعانا 


-١ بآ‎ 


6 - حكاية 
وقعت سمكة قوية في شبكة صياد ضعيف ولم يطق ضبطها فغلبته 


واختطفث الشبكة من يده وغاصّتٌ في الماء . 


17 فطغى ماؤه فنال الحلاكا 
مين هرد خونها تداك زب حوتٍ بالبحر صادً الشباكا 
فَأَف" الصيادون ولاموه قائلين : أيقع مثل هذا الصيد في شبكتك ولا 
تستط أن تحتفظ به فقال 'أيها الإخوة ماذا أصنع. لم تكن رزقاً لي وهي 
كذلك قد بقى لها رزق في الدنيا. 
حكمة 
الصياد العديم الرزق في دجلة لا يّصيد سمكة؛ والسمكة التي لم 
ينقطع رزقها لاتموت ولو كانت في اليابسة. 


5” - حكاية 


رجل مقطوع اليد والرجل قتل أم الأربع والأربعين | فمر به متدين 
فقال سبحان الله مع هذه الأرجل الكثيرة التي لها ما استطاعت الحرب ممن لا 
يد له ولا رجل حين انتهى أجلّها 


-١8 ع‎ 


رجر 
إِنْلَرّك العدونييومالومل وقيّدالرجلعن الجرْي الأجل 
وقدتلاحقث وراءَك العدى فها سلا مُنجياً من الرّدى 
/ا" - حكاية 


رأيت أحمق ' سميناً يرتدي كساءً ثميناً تحته مُهرٌ عريٌ وعلى رأسه برنسش 
مصري . قال لي شخص :يا سعدي كيف ترى هذا الديباج الُعلمَ على هذا 
الحيوان الأعجم؟ فقلت ‏ 
«خط قبيح ولكنه مكتوبٌ باء الذهب») 


5 شايبه بالورى مار عجلاً 10 له خوارٌ 


تملمعة 


لوأقل صارَذا آدميا متحوشن رهسن عسل أثواينة 
: 5 1 ا : 
كل ملك لديسه يحرم إلا دم هلويراق ف محرابهة 


-١ 0 


هه ١‏ مه 
لاتظن الشريف” جين ومع إن وهَت لافتقاره أنتسياءة 


2 - 8 4 5 2 6 
واليهودي لا يصيرٌ شريفا إن تصفخ بعسِجَدٍ أبوايه 


6 - حكايةه 


قال لص لمتسول : أما تستحي أن تمد يدك أمام كل لثيم لأجل |حبة 
فِضة | فأجابه المتسول : 


7 2 5 53000000 1 م . وه 
لمديدي خسيا لحبة ف ضة ولا قطعهايا لص في رَبُع دينار 


48 - حكاية 


حكوا أن مُلاكاً زهقت روحه من معاكسة الدهر فشكا إلى أبيه سَعة 
الحلق وضيق الرزق والتمس منه أن يأذن له بالسفر قائلاً : لعلى بقوّة 
ساعدي أضم ذَيلٌ مرامي إلى راحةٍ يدي . 


-١ 5 


هباء يضيع الفضلُ مادام لايّرى ١‏ ضعالعوة في ناروَقْتَ من اليسكٍِ 

فقال الأبُ :أي بني أزل عن رأسك خيالٌ المحال وجُرَّ رجل القناعة 
في أذيال السلامة لأن العظماء قالوا : الحظ ليس بالسعي فخفُضٌُ من 
غلواتك . 


تملمة 


بالعزم لأثُدرك ما تشتهي لكى لرومين الرانا افيه 


تك الأطسل نيا لمم وله ضا جاج عي لفون 


»© © 


رافك لو كل العلوم تعلّقت 0 لمازدتٌَ إفضالاًوحظّك نائمٌ 


تخور القوى مع قلة الحظ فالفتى بطالع سعد لا بقوة ساعد 
فقال الولد : أي والدي فوائدٌ السفر كثيرةٌ فمنها نزهة الخاطر وجذبٌ 
الفوائد ورؤية العجائب واستاعٌ الغرائب والتفرجٌ على البلدان ومحاورةٌ 


-١ للا‎ 


الخلان وتحضيل لشافرو ل وهو تيادة لاوا كمي سرف الأنام وتجربة 
الأيام» هكذا قال سالكو الطريق. 


تملمة 


مادمتَ في حانوتٍ دارك قابعاً م نمس إنساناً لنفسك هاديا 
كه 0 ٠6‏ 5 ع بي 
سرٌ في فجاج الأرض وانظر حسنها من قبل أن تمسى بلحدك ثاويا 


فقال الأب : أبها الولد منافع السفر على هذا النمط الذي قلتّه 
لاتحصى ولكن المسلّمُ بفائدتها خمسة أصناف . الأول تاجرٌ لوفرة نعمته 


بِالقَفْرٍ لايلقى المنعّم غربة مادامً يتتخذالخيام مُقاما 
أفة لفق فتكامييل وقارة وبقطره يعرف الإكراما 
الثاني عام بعذب منطقه وقوة فصاحته ووفرة بلاغته أنيَّ ذهب يكون 


مُقَدَما ويعيكن مكرما 


-١ له‎ 


قطعة 
تكن لم شي وو الستارف قدت لدى الناس محفوظ يُرَانُ به الإلف 
وذو الجهل في البيت الرفيع عماذه واس الوا فرتم و 
الثالث ذو محيا حميل تميل قلوب الزهاد لمخالطته وتنجذب لمحادثته 


كثير والوجه الجميل مرهم جراح القلوب المرهقة ومفتاح الأبواب المغلقة. 
تملعة 


ذو الحسن يلقى احتراماً حيث حل وإن لاقى من الأهل تعذيباً وتغريياً 
فقلت!ذي رتش كيف" الفزوت يهنا . فخزكاهال كن اده عسوا 


فقالت اسكت فأهل الحسن حيث مضوا يَلقَوْنيعِ _زأوتكريا وتقرياً 


قفطعة 


ذزول تمس الفتوب راق * شرا نه و انق قاطروالطينا 
فذالؤلؤ قد كانفي صدفاته فل) نأى عنها بجوهره أغنى 


-١8 


الحريان والطير عن الطيران وبواسطة هذه الفضيلة يصيد قلوتَ الرجال 


ويرغب أرباب المعاني في منادمته في كل حال . 
جف إلى سين الأغيباق فتن ذا الذي سس المتساق 
فم أحسن الصوت الرخيم فإنه لسمعالندامى في الصباح صَبِوحٌَ 
يَزِيدٌبهحُسنٌالمحياملاحة إذالصوتٌ سحرّماإليه طُموحٌ 
فحسئكِ هذا تبلغ النفس حظها به وبحسن الصوت تنتعش الروح 
الخامسٌ ذو الصنعة الذي يحصّل قوئّه بكدّ يمينه وعرق جبينه حتى 
قطعة 


وغبتر في جات السدبار لنواتنه مُرفَعٌ أثواب فليسّ جوع 
ومالك افك الأرضن لظ سيحيا حياةً في الأنام تَروعٌ 


-١5.- 


فهذه الصفات التي بينتها هي الموجبة لجمعية الخاطر وطيب العيش 
للمسافر وأما من خلا عن هذه الفضائل فسعيه في الدنيا خيال باطل وما 


أحد يسمع اسمه أو يحس رسمه. 

فطعة 
ألا كل من دار الزمان بعكسه2 فأيامهتهديهفي غير صالح 
وكل حمام ليس يألف عَشّه فلا بدأنيُرمى بإحدى الجوائح 


قال الولد : بأي برهان ياأبيأُخالف" قول الحكىاء حيث قالوا : الرزق 
ولونأ مقسوم وُلكن التعلق" بأسباب الحصول عليه شرط واجب والبلاءٌ 


إن كان رزقك مقسوماً فليس بلا سعي ليأتيك ياذا العقل والدين 

أو كان ععمرك محتوماً فمن سَمَهِ ‏ أن ثُلقيّ النفسٌ في أشداق ينين 
فبهذه الصورة التي أستطيع فيها أن أصادم الفيل الحردان وأصارع الأسد 

الغضبان فمن المصلحة أن أسافر إذ لم تبق لي طاقة على احتمال هذه الفاقة . 


١١م. روضة الورد‎ -١51١- 


إذانا اروز من ذارة طو عمقي 'بدالدسر ‏ الافاف طرامسادة: 
إل فتمره ناوق الخليئ عمكية وذو الفقر في الظلماءِ كثرٌ مطارخة 


قال هذا ونمض ملكمرا غون 'ذيل الحمة فودّع أباه وجرى مسرعاً 


وسمعوه ينشد عند ذهابه : 


مها 


الساساسسا 


عارف” الفذإمًاالحظ عاكسّه فحيث) حل لميذكر لدىالناس 
حتى انتهى إلى ساحل ماء شديد الاضطراب والمد تتد حرج الحجارة 


فطعة 
ناه نوف" لبواة اقبط اميه © راى الامو جل الوىبي افلق” 
بسيفه لو رحى طاحونة فذقت أن لظلت بأوهى الموج تنتجرف” 
نراق هاغة من الرحان متاهين اللستر وكل امريء نهم بعالك بالجرنه 
عند المعير وقد ربط أمتعته» وحيث كانت يد الفتى مغلولة عن العطاء بسط 


للحاضرين لسانّ الثناء ومع كثرة توجعه ما أعانوه بل قالوا وعَنّوه. 


-1١515- 


جهجه 


الساساسسا 


بلا ذهب ل تَقوّيوماً على امرىءٍ فإن حُرْتَه أغناكٌ عن قوة الجسم 
وكذلك الملاح عديم المروءة سخر منه وقال : 


© 


قاصاصا 


بلا ذهب لن تركب البحر غاصباً 2 ولابقوى عَشْر فَهِيىءٌ لنا الأجرا 
فاستشاط الشابٌ غضباً من هذه الطعنة النجلاء وصمم على الانتقام 

منه وكانت السفينة قد أقلّعثْ فصرخ قائلاً: إذا قَنِعتَ بهذا الثوب الذي 

يسترني فارجع وخذه غير آسف عليه فأدار الملاح السفينة طمعاً فيه 


انها 


اقساساصا 


إن الشراهةً تُعمي عينَ صاحبها2 ويهلك الطيدٌ بالأطاع والسمكُ 

فبمجرد ما وصلت يد الفتى إلى طوق الملاح ولحيته جذبه إليه وانهال 
عليه باللىات دون محاباة وأسرع صديقه من السفينة ليكون ظهيرا له فلقي 
كذلك لىئات قاسية فولى فقوراً ورلا من المصلحة أن يصالحاه ويسامحاه 


بأجرة السفيئة . 


١51 


© 


رجر 


مسن تسر اشر كين ذاعسير. آقاللن قد كلق عاو الفة 
كسح نهدا والممار ل اين "ميك لأجيب] بساور 
تقدر بالعذْبٍ من الخطاب بشعرةتقودفيلٌ الغاب 

فوقعا على قدميه معتذرين عما بدر منه| وقبلا رأسه وعينيه نفاقاً 
وأدخلاه السفينة وأقلعا حتى إذا انتهوا إلى عمود في عمارة يونان قائم بالماء 
قال الملاح : حصل خلل بالسفينة فمن كان منكم أشد قوة وشجاعة وسطوة 
فلِيصعَدُ إلى أعلى العمود فيربط به حبل السفينة لنصلحها فهم ذلك الشاب 
لغرور القوة الذي برأسه وما افتكر بكيد العدو المجروح الفؤاد ولا عمل 
بقول الحكماء حيث قالوا :من أَذقْتَ قلبّه الآلم مرةً ولو أعقبتها في راحته مائة 
كرة فلا تأمن أن يفتكرٌ ذلك الألم الفَرْدَ لأن النصل يخرج من الجرح ويبقى 

قطعة 


يا حسنّ ما قاله بكداش من قِدَمِ خخيلتاش لكيلا يجهل المدعا 


إن ثُلفٍِ خصمك في ال ميجاء مرتعداً ١‏ أمام سيفك فاتركة به قطعا 


-1١54- 


تملمة 


فإياك لا تأمن فتى ضاق صدرّه ‏ لخطب رماه من يديك على ضِعغْنٍ 
على قلعلا ترم يوماً حجارة 2 فتلقي بأحجار عليك من الحِضْنٍ 
07 ذل حبل السفينة على يده ويصعد إلى أعلى العمود حتى قطع 
الملا الحبل وأقلع فبقي ذلك المسكين في مكانه مشدوهاً يكابد المحئة ويعاني 
الشدة وفي اليوم الثالث عقد النومٌ أجفانه فوقع في الماء وبعد يوم وليلة قذفه 
الموج على الساحل وهو بآخر رمق فأخذ يأكل أوراق الأشجار وجذور 
النباتات حتى إذا وجد قليلا من القوة مضى على وجهه هائاً في الصحراء وبعد 
الجوع والعطش والضنى وصل إلى حافة بئر عليها أناس التفوا حولها حين رأوه 
وكانوا يييعون شر > بّة الماء بفقلس وهو صفر اليد فاستسقى فأبوا فمد لهم يد 
التعدي ف| قدر وتكائر عليه من حضر فغلبوه فوقع بعد الصدام جريحاً. 


تمثمة 


إن البعوضة تؤذي الفيل مَعْ حَردٍ ‏ بطبعهواعتزاز في ضخامته 
والنمل إن يجتمع يومأعلى أسدٍ 2 يمزقالجلدَمنهمع شراسيه 
فسار وراء القافلة مضطرا لمرضه وجرحه حتى وصلوا ليلا إلى محل خطر 


تكمن فيه اللصوص فرأى جماعته يرتعدون من النوف وقد أيقنوا بالحلاك فقال 


-١56- 


لهم الشاب :لا تخافوا ما دام بينكم بطل مثلي يستطيع أن يصرعٌ خمسين رجلاً وعلى 
الشبان المساعدة» فقويت بكلامه عزائمهم وفرحوا بصحبته وأسعفوه بالزاد والماء 
وقد كانت نار معدته عالية اللهب وعنان الطاقة من يده قد ذهبء فتناول من 
الطعام قدرٌ مشتهاه وشرب من الماء ما كان يتمناه فارتاح شيطانٌ معدته واختطفه 
النوم فنام. وكان في القافلة شيخ حنكته التجارب وعركته من الأيام النوائب 
فقال : أيها الأحباب إن خوني من حاميكم هذا أكثر من خوني من اللصوص . فقد 
كي أن أعرابياً جمع دريههات؛ وخوفاً من اللصوص لم يرقد بمنزله منفرداً 
فأحضر أحدّ أحبابه لتزول وحشته برؤيته فأقام بصحبته عدة ليال حتى عثر 
على الدراهم فأخذها وهرب. وفي الصباح رآه الناس عرياناً باكياً فسألوه : ما 


دهاك هل سرق لصّ دراهمك؟ فأجاب ؛ لا ولكن حامى الدار هو الذي سرقها. 
تملعة 


ماكنت آمنُ للأفعى فأمسكها ماداميكمنْ في أنيابهبا أجلي 
كيف آمنُمنبييدي مودت ونابّه نابٌ أفصى حينَ ييسمْلي 

قال الشيخ ' وما يدريكم أيها الأحباب أن يكون هذا الشاب أيضاً من 
جملة اللصوص واندَّسٌ بينكم لهذا الغرض حتى إذا سنحت له الفرصة دل 
عليكم أصحابه فأرى من المصلحة أن نتركه نائاً ونسرع بالذهاب فجاء 


-1١55- 


تدبير الشيخ محكاً وتملكت مهابة الشاب أفتدتّهم فشدوا رحالهم وتركوه 
نائيا فم أحس حتى ألهبت الشمس كتِقَهِ ورفع رأسه فإذا القافلة قد سافرت 
وبحث كثيراً عن الطريق فلم بهتدٍ إليه فوضعّ خده على الثرى وقلبّه على 
التهلكة غَرئانَ صاديا. 

شعر عربي الأصل 


من ذا نحدثني ورم العيسش ماللغريب سوى الغريب أنيس 


»© © 


م 


إذاما النوى لم يكسب المرءَ رقة 2 يكن قاسياً دوماً على الغرباء 

وبينا هو في هذا الكلام إذا بابن ملك كان قد تباعد عن العسكر وراء 
طريدة فوقف على رأسه وسمع ما قاله وتفرّس في هيئته فرأى طهارة ظاهر 
بوره :وتقتت عالقة فشالةامن أبن أدت و كف وقيف اق هنا لكان 
فقصّ عليه طرفاً مما مر على رأسه فرقٌ له وأغدق عليه نعمه وقرنه برفيق 
معتمد حتى أوصله إلى بلدته ففرح أبوه بمشاهدته وشكر الله على سلامته 
وفي تلك الليلة حكى لوالده كل ما جرى على رأسه من حالة السفينة وجور 
الملاح والقرويين وغدر الجاعة المسافرين . فقال الأب :يا ولدي ألم أقل لك 
حرو ستوك أ قزاء ورد بن للتحائفة ويقلم أطقارةاللطولةة 


-1١51/- 


»© © 


يا حسنّ ما قال صفرٌ الكف ذو خطر 2 نزرٌمنالتبر خير من قوىأسدٍ 


فقال الولد ' أي والديء ما لم تظهر المشقةٌ لم تستخرج الكنز وما لم 
تخاطرٌ بالنفس لم تنل الظفر على العدو ومالم تبذر الحب لم تحصد البيدر ألا 
ترى أنني برأسال يسير من الألم أدركت هذه الخزائنَ الثمينة وبالسم الذي 
تجرعته ذقت حلاوة ما جمعته . 


© © 


وإنلمتك إلا نصيَكآكلاً فلاتقعدّنماعشتٌ عن طلب الرزقٍ 


فلو رَهِبَ الغواص تسا بحره لمانال في يوم نفيسا من البحر 
حكمة 


حجر الطاحون الأسفل غيرٌ متحرك فلا جرم كان يتحمل الحمل المثقل . 


-1١518- 


تملمة 


أيرتزق الضرغامٌ في الخيس مضغة2 وإنوقمٌ البازي فيه فهل يغني 
وإن أنت رمت الصيد في الدار أصبحت >< شباكك نسجٌ العنكبوت من الوهن 

فقال الأب :يا بني في هذه المرة ساعدتك دورة الفلك وهداك الإقبال 
إلى النوال» فخرج وردك من شوكه إذ أخرجت الشوك من قدمك واتصل 
بك صاحب دولة فرحمك وأنعم عليك وبتفقده جير كَسْرَ حالك ومثل هذا 


يقع في النادر والنادر لا يبنى عليه حكم . 


© 


© © 


ماابن أوى لصائد كل حين ‏ ربيومبنمرغاب يصاد 


2026 


»© 


كا أن ملكاً من ملوك فارس كان عنده حجر خاتم ثمين فخرج 
للتفرج مرة مع عدد من أخصّائه إلى فصل شبران] شرع هن يتنو امن أن 
يوضع على قبة |عَضْدٍ الدولة | وأن كل من أجاز سهمّه منه فهو له واتفق أن 
كاناق خدضه اربعانة امن أنهو الرماة وكل الخطا اكرمن إلة علؤة كان عل 
الإسطبل يتلاعب بالسهام فأجاز منه سهمّه فَمُنِحَ له الخاتم وما لا يحصى من 


-1١59- 


النعم وبعد هذا أحرق الغلام القوسٌ والسهام فقيل له : لماذا فعلت هذا؟ 


فقال : حتى يبقى اعتباري الأول بمحله. 


قديزل الحكيم ذو النظرالشا 2 قبلمايخونهاك بد 


ع :200 1 


0 - حكاية 


رأيت درويشا أوى إلى كهف وانقطع عن الدنيقغلق بامها عنه ولم تبق ' 
شوكةٌ لسلاطين الدنيا وملوكها بنظر همته . 


تملعة 


من راح يفتح أبواب السؤال على ال نفس الضعيفة أودى وهو في تعب 
دع عنك ذا الحرصٌ في الدنيا تعش ملكا ولاتكن طامعاً تصعدإلى الرّبٍ 

واتفق أن أشار لكرم أخلاقه أحدٌ ملوك تلك الجهة راجياً منه أن 
يوافقه على لقمة خبز وملح يتناوله| عنده فرضي الشيخ لأن إجابة الدعوة 
منةٌ منه وعاد الملك في يوم آخر لزيارته والتشرف بخدمته فنهض العابد 


ااا - 


واحتضنّ الملك وتلطف به ولما فارقه الملك سأله أحدٌ أصحابه قائلاً : إن 
ملاطفتك للملك بهذا المقدار كانت خلاف عادتك فا الحكمة في ذلك يا 


إذامنا افعروٌ يوبا تتاولنت زاده فكانَ له حق عليك ب أبدى 

ولوتستطع رداً لسابق فضله فعذرُكَأن تي عليهلماأسدى 
رجر 

قد تصدف الأذن مدى هذا العمّرُ ‏ عن نوحةالناي ونغمةالوتَر 

وتصير العين ع لك الزمان عن رؤيةالأزهار في البستانٍ 

منلل يجدلمحدةمنريش فليضع الرأسٌ على الحشيش 

ومن عن الفراش يله نأى 2 فليحضن النفس ويغفوهاتتكاً 


لكنا الجوف الذي لا يشبع على المدى برزقه لايقنع 


-١1- 


الباب الرابع 4 فوائد السكوت 
-١‏ حكاية 


قلت لأحد الأحباء : وقع اختياري على حسم مادة الكلام لما أنه في 
غالب الأوقات يصادف في القول وقوع الجيد والرديء وعين العدو لا تقع 
إلا على الرديء فقال : أيها الأخ الأفضل ألا ينظرٌ العدوٌ الجيد. 


© 


الساساسما 


© © 


0 4 7 0 : ءِ 
كالك في عين الحسود نقيصة و |روضة إسعدي في عيون العدى شوك 


شعر عربي الأصل 


وأخو العداوة لايمر بصالح إلاويلمزهبك نب أشِرٌ 


»© © 


من نور عين الشمس تزدهرٌ الدنى وبأعينالخفاش أقبح مايرى 


-1١10/5- 


؟ - حكاية 


هس 


خسر تاجر آثناء تجارته ألف” دينار فقال لولده ' يلزم ألا يقع هذا الخبر 
الذي ل يطَلعْ عليه غيري وغيرّك بسمع أحد. فقال الولد' الأمر لك يا 
والدي ولكن أطلعني على هذه الفائدة لأعرف ما هي المصلحة في الكتمان 
فقال الأب ؛ حتى لا تكون المصيبة الواحدة علينا مصيبتين إحداهما خسارة 
ران امالس لكعرضيفية الكدال: 


سلما 


»© © 


لاتقل الاحول اهاي العدى. بلا حول جد البشامتون 
" - حكاية 


شاب عاقل له ْ فنون الفضائل 000 وافرٌ وطبع ناد ولكنه إذا 

جلس في محافل العقلاء لا ينبس ببنت شفة أصلا فقال له أبوه مرة ' أي بني 

لا تتكلم أنتَ أيضاً بهالَّكَ به علمٌ فقال ' أخشى يا أبتِ أن أسأل عما ليس 
لي به علم فأخرج من المجلس خزيانَ ناوماً. 
فطعة 


عو 0 02 1 ساعن 7 


-1101- 


فأمسك كمّه شرطي جَيْشٍ وقالَ:تعالَسَمر نعل بَغلي 


هه 


5-5-5 


»© © 


مادمت ‏ تنط' فلستٌ مطالبّاً ‏ ومتى نطقت فبالدليل تُطالَبٌ 


؟ - حكايك 


وقعت مناظرة ما بين أحد العلماء المعتّبرين ورجل من الملحدين فا 
جاراه في ميّدان المناظرة ولا أسكتّه بحجةٍ باهرة ورجع من أمامه عاجزا 
مدحوراً. فقال له شخصٌ : أنت مع كل مالك من علم وأدب وفضل 
وحكمة تُقهر أمام ملحد فأجاب :إن علمي القرآن والحديث وكلام الفقهاء 
وهو لا يُصغي إلى كل هذه ولا يعتقدها فأيّ فائدة ي إذن من صّماع كفره . 


> 


© © 


مر لآ الكقناتث :ولا التديت يزوقة. اقتجوانسةاآلا تيدية شوانننا 


© - حكاية 
رأى جالينوس الحكيم أبلَهَ آخذاً بتلابيب رجل عاقل وقد أهان بالضرب 
كرامته فقال ' لو كان هذا عاقلا لما انتهى به الخال مع جاهل إلى هذا الحد. 


-1١19غ-‎ 


حمسة 
مابينعاقلين لاحقدّولا يعاندالعالأيو ما جاهلا 
إن أغلظ القول سفيهٌ جاملٌ يُلن لهالقلب الحكيعٌالعاقل 
لا تقطعالشعرةًبينَ انشينٍ ذي أوَبٍ ورب لع شين 
وإكتنتن كلاقيبا ةا وميم :سبك تند اتجرف حيدل 
وقال:جهلت أقبَهابنفسيى فلس ّبكاشف عيبي لترضى 
5 - حكاية 
كان سحبان وائل في الفصاحة منقطعٌ النظير فإذا خطب في محفل سنة فلا 
يكررٌ اللفظ وإذا اضطر إلى ترديد معنى من المعاني أبانَ عنه بأسلوب يغاير الأول 
7 و 3 2 
وهذا السلوك مما تفردّث به آدابٌ تدماء الملوك . 
ه» | 5/7 
إذاحا مك الول عنتي) عا . خلقا بالاتعية نو عننة ان 
فإنناك والأاكتتائشةفإهبة - وإن يك عاونا ققد كبيط القلن] 


-١ا//ن‎ 


/ - حكاية 


سمعت عن بعض الحكماء أنه قال :إن أحداً من الناس لا يقر بجهله أصلاً 
إلاذلك الذي يعترض غيره وهو في أثناء الكلام فيقطع عليه الحديث قبل التمام . 


تملعة 


أيا ذا الحجى للقول بدهٌ وغاية 2 فلا تحشر الأقوال في بعضها حَشْرا 


إن الأديب]الحق من ليس قائلاً إذالميجذللقولمن يَسممٌ الذكرى 


/- حكاية 


سأل بعض عبيد السلطان محمود» حسنّ الميمندي : ما الذي قاله لك 
السلطانٌ في هذا اليوم بخصوص مصلحة كذا؟ فقال حيث إنه كان لا يخفي 
عنكم شيئاً فحالي إذن في أمر هذه المصلحة كحالكم, فقالوا له ' أنت أمين 
سن الملكة وما شك بيه السلطان من الس لا موز أن تفعية الأمقالناء 
فقال ' ما دمتم تعرفون أنه مُعتَمِدَ علي بكتمان سره فلاذا إذن تسألونني ؟ 


مها 


»© © 


للنفبين لا تفتكن أسرزاز الليك فنا للنائ أففتى تبث قر هاغن)ا 


-1١95- 


هه 


فلكا 


»© © 


إذااما حكى سراً لك الَلّكُ قالَّةَ ‏ فصئهاولا تح سّب ممقالتَّهلِعبًا 


4- حكابية 


كنت متردداً عند شراء دار مُعدَّةٍ للبييع فقال لي بهودي ' أنا من سكان 
هذه المحلة القدماء فاسألنى عن الدار فإن لى معرفة بصفتهاء إشترها فليس 
بها عيبٌ أصلاً فقلتٌ له : أجل لا عيب بها إلا مجاورتك لها . 
إذداراً ها كمثلِك جارٌ لاتساويإلادارهمَعَشرا 


غير أني من بعدموت كأرجو أن تساوي ألفادنانيرَ ضفرا 


٠‏ - حكاية 


ولا اع 

مثل أحد الشعراء بين يدي رئيس عصابة من اللصوص فامتدحه 
بقصيدة فأمر أتباعه أن يَسلبوه ثوبه ويلقوا به خارج القرية فعدّت وراءه 
كلابها تنبحه» فانحنى يريد حجراً فلم يجد لأن الأرض كانت متجلدة ولما 


-/ا/ا١-‏ روضة الورد م7١‏ 


رأى نفسه عاجزاً عن دفعها قال' من هم هؤلاء أبناء الزنا الذين جمعوا 
الحجارة من الأرض وأطلقوا علي الكلاب؟ فسمعه رئيس اللصوص وهو 
في حجرته فضحك وقال: أبها الحكيم أطلب مني ما تريد فأجابه الشاعر 


أريد ثوبي إذا أمرت بالإحسان إلي : 


قد يأمل المرء خيراً من أخي كرم فاكفف أذاك فم بالخير لي أمل 
مصراع : رضينا من نوالك بالرحيل . 


فرقٌ الرئيس عندئذٍ لحالة وأمر برد ثوبه إليه وخلعَ عليه قباء من الفرو 


وتفحه بمقدار من النقود . 


1١‏ -حكاية 
دخل منجمٌ إلى منزله فرأى غريباً جالسا مع امرأته فشتمه أقبحَ شتيمة 


وثارت بينههما فتئة» فوقف متدين على تلك الحال فقال ' 


»© © 


-١8- 


١١‏ حكايةكة 
9 ا م 5 5 
خطيبٌ كرية الصوت كان يظن أن وقعَ صوته جميل على الأسماع 
أنه مزعج لدى الإيقاع فكأنه نعيبٌ غراب البين في أبَرْدَّة | الحانه أو أنه آية 
«إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» في عنوانه . 


[ذاتيق اللتطيب أبن المتوارش نعنوت ين اسظلد فارس 
وكان رجال القرية يتحملون أذاه لمنصبه واتفق أن أحد خطباء ذلك 
الإقليم كان يضمرٌ له عداوة فجاء للسؤال عن حاله وقال له رأيت لك 
مناماً اجر أن كرون جيرا فقال ماذا رأيت يت؟ فقال هكذا رأيت أنه أصبح 
لك صوت جميل والناس عادت ترتاح إلى أنفاسك . ففكر الخطيبٌ ملياً 
وقال :ما أبرك رؤياك لأنها أطلعتني على عيب نفسي وعرفتني بقبح صوتي 
وأن الناس من نفسي يتألمون فقد تبت من بعد هذا ألا أخطب إلا متأنياً. 


وإني ليؤذيني يفاق صحابتي لتحسينهم عندي مساوئ أخلاقي 
يرون عيوبي في الفضائل غاية وشوكي زهورا ذات عرف وأوراقٍ 


فأين عدو لي على النقدٍ قادرٌ فيكشف عيب ي إذيمزقٌ أطواقي 


-1١19- 


1 - حكاية 


كان رجل يتطوع للأذان بمسجد سنجار مع أن المستمعين ينفرون من 
صوته وكان مؤسس المسجد أميراً عادلاً حسّن السيرة فلم يشأ أن يولم قلبه 
فقال له يوماً : أبها الفتى إن لهذا المسجد مؤذنين قدماء كل منهم يتقاضى 
شهرياً خمسة دنانير وأنا أعطيكٌ عشرة على أن تنتقل إلى محل آخر وعلى هذا 
وقع الاتفاق ومغىء وبعد مدة عاد إلى الأمير وقال أها السيد لقد خيزتني 
إذا وجّهتنى من هذه البقعة بعشرة دنانير وهناك حيث ذهبت أعطوني 
عشرينَ ديناراً على أن أذهبَ إلى محل آخرٌ فم| قبلت فضحك الأميرٌ وقال. 
حذار أن تقبَل فإمهم يَُرضونَ أيضاً بخمسين ديناراً . 


© 


ساسالصا 


تدص وجة المرمر الفأسٌ إن هوت عليهومتك الصوتٌ قديخيش القلبا 
15 - حكاية 
كان رجل منكرٌ الصوت يقرأ القرآن بصوتٍ عالٍ فمر به متدين فقال 
له ما مقدارٌ مشاهرتك فأجاب ' لا شىء فقال له :ولماذا إذن تكلف نفسك؟ 
فقال ‏ أقرأ لأجل الله فقال له المتديّنٌ ‏ أناشدّكَ لأجل الله ألا تقرأ. 


ه» 


فساساسسا 


»© © 


مادمت تتلوه بصوتك هكذا فا بش بمحوك رونق الإسلام 


-١ لاوم‎ 


الباب الخامس ل العشق والشباب 


١‏ حكايك 


الوا يق الست ينا بال الدلعطان مهويو عل تدرفنا تطلكه فتن 
الغلمان الذين كل واحد منهم في الحسن آيةَ دهره لم يحب أحداً من أولئك 
محبته لأياز مع أنه لم يكن بارع الجمال فقال : كل ما علق بالقلب فإن العين 


عه 


ترأه جميلا . 
يلتق من سلطانه اعتبارا نهل اتسين لا خسار 
ومن عليه فطيت المسلطان جَمَتْ حماةٌالأهل والخلان 
.هه ١‏ هه 


متى ما بعين السّخط أبصر مبصرٌ 2 رأى يوسفي الحسن في غاية القبح 
وإنيرّفي عين الرضى وجة قِردةٍ 2 رأىوجهمَّلك لاح في وَّضّح الصبح 


-1١8- 


حكاية 
حكوا أنه كان لسيدٍ غلامٌ نادرٌ الحسن وكان يراعيه حسب المودة 
والديانة فقال يوماً لأحد أصدقائه : بِؤُدّي أنَّ هذا الغلامَ مع ماله من حسن 
بارع لم يكن طويلٌ اللسان عديم الأدب فأجابه :يا أخي لا تتوقع منه خدمة 


حيث أقررت بمحبته إذ ما دام في الورسط عاشق ومعشوق فلا يمكن أن 


1 0 و 5 - 
غلامكبدرالتم لاح جبينه فداعبّهمولاه من شدةالوجدٍ 


فل بذع أن أبدى الغلام تدلل وأصبحٌ مولاه ذل من العبل 


ألعبدٌ للسقي أو للطين يَضربُه 2 والعبدة البِكْرَ خذلِلّكم لاالطينٍ 


"' - حكاية 


رات عابدا أو قعه الغرام بحب غلام وامْهتَك ستره بين الأنام وبقدرما 
و 9 
كان يرى من الملام ويتحمل من الآلام لم يترك تصاببه ولم يقلع عم| هو فيه وينشد ؛ 


-1١5- 


فطعة 

عَلَقتاك: اكفاك هن عل امن «ولوآن عقن فنك المي يقرت 
فهالي ملاذ عن هواك وملجأً ومالك عني حيث) كنت مَهربٌ 

ولقد لمته مرة وقلت له : ما الذي حصل لعقلك النفيس حتى تغلب 
عليه ذلك الحب الخسيس؟ فأطرق طويلاً ورفع إلي رأسه وقال: 
كل قلب صار عرشاً للهوى ليس للتقوى بهيُلفى تحل 
هل يد البؤس تُنقي ذَيل من 2 غاص حتى أذنيوفي الوحل 

: - حكايةكة 


شابٌ سلب ال مهوى لبَّهُ وملك قلبَّهُ فاستسلم للردى لأنَ مطمّح نظره 
بمحل خطر وورطة هلاك وضرر فليس لقمة تأتي للفم حسب المراد ولا 
طائراً يُنِضَب لَه الكّرك قيُصاد: 


يها 


لساساصا 


: و 8 ٍ 1 
إذا عين من تبوى عن التبر أعرضت2 تساوى لديك التبرٌ والتربٌ في القدر 


-1١م8-‎ 


ولقد نصحه أصدقاؤه فقالوا له : دع عنك هذا الخيال الباطل لأن ناساً 
مثلك أسروا بهذا اموس الذي أسَرك فزلت بهم القدم إلى مهاوي العدم 
فأخذ ينو وقال ' 
ع د و 5 1 وه ء 5 دير 
أسود الحمى تفري العدى بسيوفها ومن جؤذرني الحيّ باللحظ اقتل 

ليس من شرط المودة أن ينحرف القلبٌ عن الأحباء خوفاً من هلاك 
الروح لأن العظماءً قالوا : 

رجر 


أنتَ الذي قيدت نفسك فاحتجبٌ لا تدعى في حبه دعوى الكذب 


إلا تكن تقوى على قطع الطريق2 فالموت شرط في ال حوى جد حقيق 


رباعية 


لما عجزثٌ عن التدبير رّحَتٌ لَه لا أرهبُ الخصمٌ إن بالسهم يرميني 


إلايدي تلق > من أذياله شرفاً ‏ فالحزنْفيعتباتٍالقصريُرديني 


-١8- 


وما زال المتعلقون به يعملون الفكرة في راحته ويشفقون عليه لسوء 
طالعه ويُسدون له النصيحة ليَحِلُوا قيوده ولكن بلا جدوى . 


ماللطبيب بلعتٍ الصبر يأمرني والنفس تَوّاقة للشهدٍفي فيه 


اذا أنَتَلم تعرف لنفسك قدرّها فلستَ لقدري آخر الدهر تبتدي 


فأخبروا ابن الملك عن حاله لأنه هو الذي كان مطمح نظره وخياله 
فقالوا له هنالِكَ شاب رأيناه يتردد على طَرّففِ هذا الميدان وهو حسنٌ الطبع 
حلو اللسان وقد سمعنا منه ألفاظأ لطيفة ونكات غريبة وعلمنا من حاله أنه 
مُشْرّد الفكر مضطرم الفؤاد واستبان لنا أنه مُولّه مفتون وقد أفضى به العشق 
إلى درجة الجنون ففطن الولد أن قلب الشاب متعلق به وأن من المروءة أن 
ييح عنه طرف من هذا البلاء وني الحال ساق جواده نحوه ولما رأى الشاب 


أن ابن الملك مُوَطدٌ عزمّه على الاقتراب منه بكى وقال ' 


-١ دول‎ 


مها 


اساسا 


»© © 


سعى إلي الذي في حبه تفي كظامئ محرقٍ للأخذ بالفار 
ومع كثرة ملاطفته له وسؤاله عن اسمه ومحل اقامته والصنعة التي يحسنها 
ما استطاع الشاب أن ينبس ببنتٍ شفة لأنه كان غريقاً بأعماق بحر ال هوى . 


ما 


»© © 


إذا تحفظ السبع الثاني وتعشق” وحاولت دكرى أي حرف ستخفق" 

فقال له ابن الملك 'لماذا لا ترد علِكَ جواباً فأنا كذلك من حَلّقة الفقراء 
وربما أن حلقتهم''' موضوعة بأذني ولما قوي ذلك المسكين باستئناس محبوبه 
رفع إليه رأسه من بين تلاطم أمواج المحبة وقال. 


» 


»*© © 


وهل في وجودي مع وجودك غنية ‏ فاقولهيامنكيقوىبهنطقي 
قال هذا وصاح صيحة أسلم على أثرها روحه لخالقه. 


هه 


»© © 


١|‏ ] توضع الحلقة الذهبية عندهم علامة على الرق 
1/2 


© - حكاية 


كان أحد المتعلمين كاملل الصفات ذا بشرة نقية وأخلاق رضية فمال 
إليه معلمّه ف| كان يستحسن أن يُرَنّبَ عليه الزجر والتوبيخ كا رتب ذلك 


على غيره من الأطفال وفي غالب الأوقات كان ينشد: 
وه ١‏ هه 
يا مليكي لو شفنى الوجدٌ ما كن بك سبي 0 شغلتٌ عن ذكراكا 


لم يك نلي عن ورد خديك صبر لورمتئلي بنبلهالحظاكا 


وذات مرة قال الولدٌ أيها المعلم ى) اجتهدت في آداب درمي فتفضل 
كذلك بالنظر في آداب نفسي فإذا رأيت في أخلاقي شيئاً غير مقبول وكنتٌ 
أراه حسناً فأطلعني على ذلك حتى أشتغل بتبديله فقال ' اسأل عن هذا 
غيري أما نظري إليك فلا يرى إلا الفضل والاستقامة. 


دملمة 


أطفأ اموز عصين حيسوة: هر الفهل فيك غجا تقنا 


ويرى فضلك الفريدَ حب احنيو كسد غير تلك المتسينا 


-١م1/-‎ 


5" حكاية 
أذكر ذات ليلة أن صديقاً عزيزاً دخل عل غرفتى فَهِمَمُْتٌ لاستقباله 
فانطفاً السراج من كمي بدون اختياري . 
شرى طيف" من يجلو بطلعته الدجى» 


الشمس أشرقت والآخر كما قال الظرفاء : 


اذا ما ثقيل سامّت الشمعٌ واحتبى فقم وأرِخ بالطرد من ظله الجمّعا 


وعذبٌ اللّمى حلوٌ التبسم ضُمَّهُ ‏ إليكَ وأطفئ إذيطاوعك الشْمْعًا 


/ا - حكايةكة 


مرت على شخص مدة طويلة لم ير فيها خليله فلا رآه قال أين كنت 
فإنني بشوق إليك فقال ‏ المشوق خير من الملول . 


-١8- 


©» 


رحجر 
يا صنمي المخمورٌ أبطئ بالبداز لاتُسرع الوّصلّ وإن تدنْ الدياز 
فالجبٌإِنْ يبد قلِيلاً بقليل 20 يفزمن المأمول بالقسط الجليل 
46 حكاية 


الغيرة والمنافسة بين الأحباء . 


5 


ساكزر 
إذا جنتني في رفقة لتزورّني وإن جئتٌ في صلح ٠‏ فأنتٌ مُحاربٌ 
فطعة 
لو ان خيس فال للعير لظ لا امد من غَيرق أمد العمير 
عِ 7 0 و 
يقول : أسعدي إنني شمع مجلسي فإن تحترق فيه الفراشة ما وزري 
4 حكايةه 
لا أزال أذكر فيما مضى من أيام الشباب أنني كنت وصديقاً لي في اتحاد 
20008 500 ري 8 3 2 - 
الصحبة كفلقتي لوزةٍ ضمن قشرتها وقد وقع الفراق بيننا بغتةولمااب 


-19- 


صديقي من سفره أخذ يعاتبني ويقول ؛ لماذا لم تبعث إلي رسولاً طول هذه 
المدة فأجبته ' تملكتني الغيرة بأن تستنير عن الرسول بجمال وجهكٌ وأكون 


إذاما علاني السيف” لَسْتُ بتائب فلاتَتّهمني بالمابٍ ع نَالحُبٌ 


2 لانن - 5 شاع موس 0 5 
أغارَإذارَوَى امروّمنك لحظّة وهيهات ان ترُوى لحاظ الفتى الصب 


٠‏ - حكاية 


رأيت عالماًوقعَ في شرك غلام ورضي منه بالكلام وقد حمل جوره 
وتحمل جفاه فقلت له مرة بقصد النصيحة ' أنا أعلم أنه لاعلة لك في هوى 
هذا الإنسان لأن بناءً محبتك له لم يتأسس على المذلة ومع كل هذا فلا يليق 
بقدر العل)ء أن يُلحقوا التهمة بأنفسهم ولا أن يتحملوا جور عديمي 
الأدب .فقال يا أعز الأحباب أمسك إليك يد العتاب عم جره الدهر ولقد 
فكرتُ كثيراً في هذه المصلحة التي تقوها فرأيت أن تمرّع الصبر على جفاه 
أسهل من الصبر عن لقاه ولقد قالت الحكماء ' وضع القلب على المجاهدة 
أهون من.كخي الثفار عن المشاهسة 
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من لم نُتَل من دونه الرغائبٌ تحمل الجفاء منه واجبٌ 
من أسلم القلب إلى حبييه لذقنفهمدت يذدارقييه 
ان ققّصّ الظبيّ الأغنّ صائدٌ قع للستي زلا سياف 
لم أنس يوماً صحتٌ منه بالأمان وكم قد استغفرت من ذاك الهوان 
لبا ةليل بن عللية ‏ :وفعت فلتن موف امرله 


٠ 5 2‏ 2 ءٍِ 5 َه لس 1" 
فإِنيصل باللطف يحيى عبده أو يجفني فَهْوَ العليم وحده 


١‏ حكاية 


وكذلك ابتليت في عنفوان الشباب بجميل تملك شغاف" قلبي لما 


وُعَثّ فو اضوت لتن الأدانوعقا كاليدر [ذا يذا: 


فكل شىء ذاقة يظنهمنا: 0 
واتفق أن رأيت منه على خلاف المعتاد حركة غيرَ مقبولة فقطعت 
صلتى به وللمت شذراتٍ أفكاري عن محبته وقلت ؛ 
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»© © 


بالكققيا سرد لفق رك فى حال وصاحبُ فتى ممن يواتيكا 
وسمعت أنه كان يقول عند ذهابه : 


ما 


اساسا 
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إذا أعينْ الخفاش لا تقبل الضيا فيوحى بسوق الحُسن هيهات تكسد 


فقدثٌ زمان الوصل والمرءٌ جاهلٌ بقدر لذيذ العيش قبل المصائب 


»© © 


ولكن بمنة الباري وشكره لما عاد بعد مدة تغيرث حنجرّتّه الداودية 
وباءت بالخسران محاسنه اليوسفية وعلا غبارٌ العذار على تفاحة ذقنه وتغير 
2 حسنه . وتوقعَ أن احتضنه فضممتةٌ وقلت ' 
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قطعة 
بخط عذار الحسن قد كنتٌ تتقي سهاملحاظ الناظرالمتطلّبٍ 


صَوَّحَ ياربيعٌ منكَالزهرٌ والنارٌ لا يفورٌ منهاالقِدَرٌ 
فكم تبخترتَ بساح شوكتك وكم حلمت بازدهار دولتك 


فاذهب لمن يطلب أن يراكا ل 0 


يقول أناس خضرة الروض زيئة ومن قال هذا بالحقيقة أعلم 

ويَكنونَ عن خط العذار وخضرة باكل قلب بالجال مُتيم 

تأمّل فللكراثِ أكبرٌ ميزةٍ 2 على البقل طرأ كلم جد يَنجُمُ 
تملعة 

عهدتَكٌ قبل اليوم كالظبي ناعأ فعدتٌ بهذا العام أخشنّ من فهدٍ 


فتعل ف يوق شدكن السلة مولا وإن كان في خط العذار أخا وجدٍ 


-١ 9 1-‏ روضة الورد .م١‏ 


تملعة 


؛ اسطعت ثتف" الذقن أوكنت عاجزاً فدولة ذاك الحسن ولت يْدَ الدهر 
ولو بيدي أسطيعٌ مثلك نتفها نبتت في عارضيّ إلى الحشر 


تمئلمعة 


أبجائلة هنا فال وجوداك كا تَخْماه كمل وشو #البدو ف الدخو 


فأبدى ابتساماً لَستٌ أدري لعله بمأتم حسني يرتدي خُلة الحُرْنٍ 


؟! -حكانبك 


سألوا أحدّ المستعربين في بغداد :ما تقول في اْردِ فقال : لا خير فيهم ما 
دام أحدّهم لطيفاً يتخاشن فإذا خسن يتلاطف . يعني ما دامت لطافة 


حسنهم يتخاشنون ومتى خشنوا أظهروا المحبة وتلاطفوا. 
تملعة 
مادام أمردّ يزهى من ملاحته فطبعه سبىء والقولمرذول 


8 أ 0 ََ ع ع و 
كبن إذا نكيت العو طتة أبدى تعطف أنثى وهو مخذول 
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١!*‏ «حكابهك 


سألوا بعض العلماء عما إذا اختلى أحد بمن وجهه كالبدر والأبوابُ 
مُغلقة والرقباء نيام والنفس طالبة والشهوة غالبة كما قال المثل العربي' 
«التمر يانع والناطور غير مانع» فهل تعلمٌ أن شخصاً بسبب تقواه يمكن أن 
يَسِلَّم فقال : إذا سلم من ذي المحيا البدري لم يسلم من كلام العائب المزري . 


وإن سلم الإنسانٌ من سوء نفيه 2 فمن سوءظنالمدعي ليس يَسلمُ 


قد تعصمٌالمرءَ تقواهوعفته لكنّ ربط لسان الناس ممتنع 


8:5 «-حكابك 


وضعوا ببغاءَ مع غراب في قفص فكانت الببغاء تكابد الآلام من 
قبح مشاهدته وتقول :ما هذه الطلعة المكروهة واطيئة الممقوتة والمنظر 
الملعون والطبع الذي ليس بموزون «يا غراب البين يا ليت ما بيني وبينك 
بعل المشرقين» . 
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قفطعة 


فتن لصحا لامرءم خان فأله وَغأة كلل صسبحة قافا جد 

فصاحبٌ أخا نحس سُبِييَك إن تجذ وهيهات لا تتعبٌ فلن تجد الندًا 
والأعجب أن ذلك الغرابَ زهقتٌ روحه من محاورة الببغاء ومل 
مجاورتها واستمر ينوح ويُنحي باللائمة على الزمان ويضربٌ يدا بأخرى من 
الغبن والههوان ويقول : ماهذا البخت المنكوسٌ والطالع المنحوسٌُ الذي 
حرمني تلك الأيام الزاهية الألوان التي تليق بقدري حيث كنت مع إخواني 


الزيغان أتبختر كل حين على حياط البستان . 


© © 


كفى العبّادَ يجن أن يُرّجوا 2 على كرهبإسطيْلٍ الشُكارى 
فأي ذنب ارتكبته يا تُرى حتى عاقبني الدهر فخرطني بسلك صحبة 
هذا الأبله القائل برأيه العديم الأصل فأمسيت مُبتلى بمثل هذا العابث 
المهذار. 
قطعة 
أتحسب إنساناً يلوذ بحائط به رسموا للذعر صورتك الشنعا 
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ولو كنت في الفردوس لاختارت الورى 
لظا سقرٍ مأوىّ فراحثٌ لها تسعى 
وإنها ضربت لك هذ ا مشل لتعلم أن تفرة الجاهل من العالم 
واستيحاشّه منه تفوق نفرة العالم من الجاهل مائة مرة. 
قطعة 


احلون مكار عاد جو تن الت له بل : شكبة التذرا 
فا دام لا يحلو لك اليومَ حالنا فدعنافق د أمسيتٌ في فُوقنامٌرا 


رباعيةه 


جَمْعُنا في النظام باقة زهر أنت مابينها كعودالمام 


أنتَ كالريح عاصفاً في شتاء أ وكشاج في أنحس الأيام 


١6‏ - حكابهك 


لي رفيق " صحبني عدة سنين في كل أسفاري وكان بيننا خبز وملح. 
وحقوقٌ الصحبةٍ التي لا تحصى كانت بيننا ثابدةٌ وفي آخر الأمر لنفع يسير 
أجاز لنفسه تكديرٌ صفوي وإيلامَ قلبي فانقطعت صلتي به ومع كل هذا لم 
يزل قلبٌ كل منا متعلقاً بصاحبه ولذلك سمعتٌ أنهم لما أنشدوا في محفل من 
كلامي هذين البيتين ‏ 
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قطعة 
أراي حبيبى الث عند ابتسنامه فأؤْرى بملح من ملاحته جرحي 
فهل جاد لي عنها بلمس عذارو 2 كايلمس المحتاج كُمَّ أخي مَنْح 
شَهِدَ الأصدقاء لا على لطافة هذا الكلام بل على حسن سيرتهم 
وصفاء سريرتهم وبالغ هوكذلك من بينهم وتأسف على طرح تلك الصحبة 
القديمة واعترف بذنبه ولا عرفت أن الرغبة موجودة أيضاً من طرفه راسلته 


هذه الأبيات وصاحته : 


أما كان عهد بيئّنا قبل بينِنا فَلِمُ يا حبيب القلب لم نَع بالوعد 
عقدت من الدنيا عليكَ رغائبي وما كان ظني أن تحولٌ عن العهدٍ 


فَحْدُلِي إذا مارّمتَ صلحاً فإننا سنحيا كما كنا سعيدَينِ بالود 


8١5‏ -حكاية 


كانت لرجل امرأة جميلة فياتت وبقيت في الدار أمّهها العجوز الخرفة بسبب 
صَداق ابنتها المئؤجل وبقي الرجل متأ القلب من محاورتها وبحكم الصداق لم 
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عادو عاو رضنا تال له الخو هن القاتقنة كبقم هد لاك بور ل سعييقف 


العزيزة؟ فقال :إن عَدمَ رؤية امرأتي لم يكن أصعبَ على من رؤية أمها . 


رجر 


0 

تذيقي النشرل لدوب النوره والصّل بعد الكنزثاوعندي 
- 7 و 0 

مابينَ عينيّ السنان يلمع ولاأرى وجه عدو يفزع 


ألف” صديق ما استطعتٌ حايد كيلائّرىوجة علو واحد 


/ا١١‏ - حكاية 


لا أزال أذكر أنني في أيام الشباب ترددت على شارع لأتمتع بالنظر إلى محيا 
يَلِبٌ الألبابت وذلك في تموز الذي شدة حره تجفف الريق في الفم وسّمومه 
يذيب المخ في العظم فلم أستطع لضعفي كإنسان أن أتحمل حرارة شمس 
المجير فالتجأت إلى ظل جدار مُترقباً من يطفئ لي غلة الظمأ بشربة ماء بارد 
وبغتة رأيتٌ نور أشرق من دهليز بيت مظلم . أعني جمالٌ وجهٍ تعجز الفصاحة 
عن بيان صباحته فكأنما هوصبح انبثق عن ليلٍ داج أو أنه ماءٌ عينٍ الحياةٍ اندفق 
من الظلمات. بيده قَدَحٌ ماءِ مُتلج فيه مُذْابٌ لكر تل أعراءر كبرق لان 
أو بهاء ورد وجنته أم تقطرث فيه قطرات من ياسمين محياه والخلاصة أنني 
تناولت القدح من فتنة يده فشربته وتداركت من أولٍ عمري الماضي ما أهرّقته . 
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ظمأبقلبي لايكاديسيغه 22 رشفالزلالولوشربت بحورا 


إناعيكا تعر عيبا كينينذا كل صبح لها الهناءٌيَروقٌ 


١16‏ -حكايةه 


في السنة التي اختار فيها السلطان محمد خوارز مشاه الصلحَ مع مَلِك 
الختطا دخلتٌ جامع كاشْعر فرأيت صبياً ملاحثّه بغاية الاعتدال ونهاية الجمال 
كما قالوا بأمثاله : 


تملمة 


ككل نسين ين العللم قرسا يتلقاة في ا لموى قضاحا 


الحفا والد لال والظلمَ للعا شق والتميد كاده والراخنا 
1 كواليين مهرب كنا دملاكيا ار كر كسا وفسناننا 


يذه مُقدّمِة الحو للزغشرئ وهنو يرددٌ ضرت ربد عمرا وكان 
المعتدي عمرا» فقلتٌ يا غلامٌ خوارزم وخَطًا تصا حا وزيدٌ وعمرو لا تزال 
الخصومة بينهما قائمة فضحِكٌ وسألني عن مولدي فأجبته أرض شيراز 


فقال ماذا عندك من أقوال سَعدي فقلت : 


بليت بنحوي يصولٌ مغاضباً عل كزيد في الخصام على عمرو 
على جر ذيل ليس يَرفع رأسَه وهل يستقيم الرفع مع عامل الجر 

فاستغرق بالتفكير مَلياً وقال :إن غالب أشعاره في هذه الأرض باللغة 
الفارسية فتفضل با هو أقربٌ لفهمنا لأجل القائل «كلموا الناس على قدر 
عقولهم) فقلت ' 


آملمة 


مُذْبتَ بالنحو مشغوفاً أخاهوس محوت منا رسوم العقل ياأملي 
شغلتنا بكَ من فرط الجمال و 2 تزلبزيدوعمروأنتٌ في شعْلٍ 

وفي الصباح حين وطدثٌ العزمَ على السفر رأيته قد أقبل راكضاً 
«ولعل أحد أفرادٍ القافلة أخبرّه أن صاحبّك هو سعدي» فأخذ يتلطف وعلى 
وَداعي يتأسف وقال الماذا طوالٌ هذه الأيام لم تقل إنك السعدي كي أفي 


- #1 


بحق الخدمة وأشد حزامي لشكر قدوم العظماء فقلت ' مَمّ وجودك لا 
ءِِ ع 2 : - اع 5 5 
أستطيع أن أشيرَ إلى اسمي» . فقال : ماذا عليكَ لو استرحت أياما في هذه 


البقعة لنغتنم خدمتك فقلت لا أقدر بسبب هذه الحكاية . 


رجر 
رأيتٌ شيخاً عاكفأني غار تناوية عن متستخبة الأشراز 
فقلتٌ قم واذهبٌْ لبعض المدُنٍ تلق عن القلب حمول الحُرْنٍ 
فقال كم حوراء فيها ذاتٍ دّل تزلق رجل الفيل منها بالوحل 
قلت هذا وتعانقنا لِقبَلَ الوّداع . 


تملعة 


5 مض َن ‏ لير لص و 0 
إذا نلتَ من خل على الخد قبلة ففي ساعة التوديع تمحى وتدئْرٌ 


ع و 


كتفاحة. خذدًا كلينا لدى النوى2 قداصفر مئَّها النصف” والنصف أحمد 


شعر عربي الأصل 


إنلم أمت يوم الوداع تأسفاً لا تحسبوني في المودة منصفا 


9 ص اس 


48 - حكابهة 


انها 


رافقنا في السفر إلى الحجاز درويش مُعدّم فقتصدق عليه أحذد أمراء 
العرب باثة دينار لينفقها على عياله وباغتّت القافلة لصوصٌ أحَفاجّة |وسَلَبِتْ 


أمتعتها وأمواهًا فناح التجار وأعولوا فلم تدهم ذلك نفعاً. 


متى نال لص من سَليبٍ مراده فهيهات أن يري لنوح سليب 
إلا ذلك الدرويش فإنه بقي على حاله رابطً الجأش لم يَظهّر عليه أثر 
التغير فقلت له : لعلّ ما أعرفه عندّك لم يُسِلّبْ فقال : بلى لقد سلِبَ ولكن لم 


تكن ألفتي له شديدة بذلك المقدار حتى يتأ قلبي لفقدِه. 
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فإياك من ربط الفؤاه برَغِةٍ 2 فتعجزإن تطلّب لعُقدّتها حلاً 

فقلت له :إن ذلك الذي قلبتّه مطابق لحالي فلقد امتزجت في عهد الصّبي 
بشاب حتى كان صدق مودتي له هذا المكاب» إذ جعلت قبلة عيني جمالّه 
ورأسمال عمري وصاله. 


طاح 


تملمعة 


أفي السماء ملاكاً كان أو بشراً فا على الأرض من في الحسن يحكيه 
هينات أن اطق مدر يعد دق خلاقَمِنْ مثلّه في اللطف والتيه 


وفجأة طرّحَ به الأجلٌ إلى مهاوي الثرى وارتفع دخان أكباد أسرته إلى 
عَنان السما فجاورت تُربته أياماً وكان من جملة ما قلته في فراقه هذان البيتان : 
ألاليتشني في حينَ خم لك القضا بسيفي الردى قد أحمد الدهر أنفاسى 


لثئلا ترى عيني سواك وهاأنا لدى الرمس أحثو التربٌ دوما على راسي 


آملعة 
ذاك الذي كان لا يأوي لمضحجحِه ما يعر بورد أو بيسرين 
عدا على وردٍ خديه البلى ومحا بالشوك عن رمسه زهرٌ البساتين 


ولقد وطدت العزم بعد فراقه وعقدت النية على أن أطويّ بساط الموس 
بقية عمري وأن لا أدخل حلقة مجلس طول دهري . 


ع ”اس 


تملمة 


كنفع البحر لا يوجدٌ لولا موجه المردي 
ولولآ الشوك عملت بنان سن حت الورد 
كم اختلتت كطاووس بجنةٍ وصله أمس 


وبانَ فت كالثعبانٍ مطوياً على نفسى 


"٠‏ - حكاية 


حدثوا أحدّ ملوكٌ العرّب عن مجنونٍ ليل واضطراب حاله وفتتتِه وأنه 
مع كال فضله وبلاغته هام على وجهه في البادية وأفلِتَ من يده زمام إرادته 
فأمر بإحضاره فأحضْر فابتدرّه بالملام قاتلا :ما الخلل الذي رأيته في شرف 
الإنسانية حتى لزمت الطبيعة البهيمية وتركتٌ المعيشة الآدمية» فحكوا أن 
المجنون بكى وقال ' 


7 5 عو ام 0 20 0 
ورب صديقٍ لأمني في ودادها الم يرّها يوما فيوضح لي عذري 


ىه #8 - 


آملمة 


ليت الألى عابوا علي تالهي نظروك يا من قد أسرت ضميري 
عع إذا فوا حينتك قطعوا "أستييمو تكفا بين شتهور 

وما دامت حقيقة حسنها تؤدي الشهادة على دعوى محبتها فحسبي قوله 
تعالى : إفذلكن الذي لمتنني فيه |أفخطر ببال الملك أن يطلع على جمال ليل حتى 
يعرف ما هي تلك السّحنة التى هاجت إلى حد عظيم هذه الفتنة فأمر بطلبها 
ففتشوا عنها فقادوها إليه وأوقفوها بباحة قصره بين يديه فتأملها فإذاا هي سمراء 
نحيفة الجسم فبدّت حقيرة في نظره ولا عجب فإن أدنى خدام حرمه أبدعٌ منها 
حسناً وأجمل زينة فأدرك المجنون ذلك بالفِراسة فقال أيه الملك كان يلزم أن 
تنظر إلى ليل من نافذة عين المجنون حتى يتجلى لك بمحبتها سر جماها . 

رجر 


أراك بدائي لا تس وشقوتي فمنلي بخل ذي هوى وحنان 


أكون وإياه لشكوى صبابتي بنار الهموى عودين يحترقانٍ 


مامر من ذكر الحمى بمسمعيى2 لو سمعت ورْق الحمى صاحت معي 
يامعشرالخلان قولواللمعا ف لست تدري ما بقلب الموججع 


كان نااك 


قملمة 


ما للأصحاءٍ علمٌ بالألى مرضوا 
مَن لم يذق لسعة من عقرب ورأى 


يا صاح ما دمتّلم تشعرٌ بحالتنا 


فلستٌ أشكو الضنى يوما إلى أحد 
بَرِحَ اللديغ انبرى للوم والفَنَدٍ 


فلاتكنْلهواناشر منتقدٍ 


ما بالعنولٍ ى) بي من سنا حرق فالملحٌ في يدو والجرح في كدِي 


"١‏ «-حكايكة 
حكوا أن قاف هيدان سك معة انق ريطا تألقت دمل فلبق 
النار واستمر مدة من الزمن جاداً في طلبه وحسب واقعه يقول في تطلبه : 
رباعية 


فجرّ طموحٌ العين قلبي إلى حتفي 


إلى أي إنسان فض من الطرّفٍ 


وقدكفرع السرو لاح لناظري 
فإن رمت ألآتُسلم القلب في الهوى 
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م ألو عنك عِنان حبي مثلما م تلتوالأفعى إذا هي رضَّتٍ 


كص ال 


وسمعت أن الغلام اعترض القاضي وهومار في الطريق فكال له 
الشتمَ والسباب بأقذع الألفاظ مُقَابِل ما سمعه عنه بأذنِه من التشبيب ورفع 


بيذه حجراً ليضربه به ولم يترك له أيّ احترام» كل ذلك والقاضى يقول لأحد 


رفاقه وكان من العلماء المعتبرين ' 


22 - 7 ص 
أنظر إلى عقدة نكراء قد معت كل المحاسن في تقطيب حاجبه 


وكذلك يقولون في بلاد العرب «صَربٌ الحبيب زبيب» 


على فمي لكْمةٌ بالجمُع من يده أخز ومن الشهة ينك ساننا فى 
ذكنا فيق ان رائخة ماع فالحي هم عميرة وقاتضة أن الوك 
يتكلمونَ بمنطق العظمةٍ والكبرياء ويطلبون الصلح في الخفاء . 


يندوالق العقرو قرزا طفقة فاصبر عليه تجذه حُلوأ بالفم 
قال هذا وعاد إلى مُسند القضاء فتقدم إليه جماعة من العدول الملازمين 


لص 5ل 


خدمته وقبلوا يليه واستادنوة بالكلام قاتلين إننا نتكلم تأدية للخدمة ولو 


أسأنا الأدب لأن الكبراء قالوا. 


لايجوزالكلامني كلبحث والخطالايجوزعنهالسكوت 

ومن حيث إن شكر سوابق نِعَم المولى ملازمٌ لعمر العبيد فإنهم متى 
رأوا أمرا في مصلحته ولم يخبروه به فقد ارتكبوا نوعأمن الخيانة ولذلك فإن 
من الصواب آلا تحوم حول هذا الطمع وأن تطوي دونه بساط الولّع لأن 
منصب القضاء قوي منيع فلْيُحدَرْ معه التلوث بهذا الخطأ الشنيع وإن هذا 


آملمة 


كن [يضريماء الذناء بريفقه ‏ الحافوييه الناس لبس يصيرن 
رافق الع ها عات العا . خيرات لجعي اتجعةة ون 
فارتاح القاضي لنصيحة أصدقائه وأثنى على حسن رأبهم وحفظ 
ودادهم وقال :إن نظر الأعزاء في صلاح حالي هو عين الصواب ومسألةٌ لا 
تحتاج إلى جواب ولكن . 
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لو أن حُباًبالملام يزولٌ لجعت دكا بلا فخ هحول 


> 


ثبل 


© ؟» 


فلمني ما استطعتٌ فلستٌ تقوى على غسل السواه عَنِ الزنوج 
قال هذا وأحال على الغلام ناساً يتفحصون حاله وبذل لاستالته 


نعمة لا تحصى ولقد قالوا : كل من ذهَّبّه في الميزان فقوّتّه في الساعد . 


© ؟» 
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يميل للعسجد الوهاج مُبصره عق انوا و فتن ووفة اننا 


والحاصل أنه تيسرت له ذات ليلة خلوة به وفي نفس الليلة سعى به 
الوشاة إلى الوالي بأن القاضي في كل ليلة تعبث في رأسه المدامٌ ويلعب على 
صدره غلام وهو في هذا النعيم لايفتأ ليله يترنم بهذه الأبيات ' 


- #51١ اى‎ 


تملمة 


ياليلة لمتَصِحٌ فيها الديوك وقد 
ما أجمل الصّدعّ حول الخد منعطفا 
كأن هما صو لجان الآبنوس وقد 
حذايما دام طرف الشر في وسنة 
ما زلت في الفجر لم تسمع بمئذنة 


فلا تدع شفةً كالوردتَلثمها 


بات المحبون ضصَماأ تحت ديباج 
والحدٌ كوكبٌ ليل مظلم داج 
نيطَتٌ به كرة للقذفٍ من عاج 
أن تقطم العمر ني برح وإزعاج 
صوتاول تُدعَ من طبل لودلاج 


من صوت ديك بلا جدوى لإحراج 


وبينا هو في هذه الحال إذ دخل عليه أحد أتباعه وقال ' ابض وما 


دامث لك قدم تحملك فأسرغ بالهرب فإن الحساد مَلكوكَ هذه الذّلة 
ولعلهم قالوا عنك حقاً وما دامتٌ نار هذه الفتنة لم يشب بعد سعيكها 
فأطفئها باء تدبيرك لثلا يتعالى في غد شررها وينتشرّ في العالم خبرها فنظر 


إليه القاضي متبسمأً وقال مترنأ: 
50 


أذ أنشت التق قامس 1 
إذا نش م بالصر 


جَ 2 
أُمرٌ على حديه حدى تنع| 
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٠ ٠‏ و 2 -_ه 


6ه 7 تيون وو 
فخل حسودي يشتويه سعيره 


وكذلك أخبروا الملكَ في تلك الليلة بأن حادثاً منكرأ وقع ني مُلكك 
فاذا تأمر؟ فقال : الذي أعلمه أن القاضى معدودٌ من فضلاء العصر وأفذاذ 
الدهر فربم| أن خصومه خاضوا بحقه لُغرض فلستٌ بمصغ إلى مثل هذا 


المقال ما لم أطّلع بنفسي على حقيقة الحال لأن الحكماء قالوا : 


مها 


»© © 


بباطن الكف من يلمس شبا خم يعض بالسن ظهرٌ الكف من ندم 

وسمعت أن الملك اصطحب معه جماعة من خاصته وفي السّحَر كان 
عندوسادته فرأى شمعاً منظوماً وجميلاً محموراً وشراباً مسكوباً وقدحاً 
مكسوراً والقاضي في غفوة السكر ليس عنده خبر بها جرى وبم| سيجري 
فأيقظه الملك بلطف وقال له: قم فإن الشمس قد بزغت ففطن القاضي ا 
سيحل به فقال من أَيّ جهة بزغث؟ فأجابه الملك من جهة المشرق فقال ' 
الحمد لله حيث لا يزال بابٌ التوبة مفتوحاً لقوله عليه الصلاة والسلام «لا 
يُغلق بابٌ التوبة على العباد حتى تطلّع الشمس من مغربها» وأعقب ذلك 
بقوله ' استغفر الله وأتوب إليه . 

قفطعة 

ألا إن نقصّ العقل مع نحس طالعي هماأوقعاني في الخطيئةٍ والبلوى 
فإماتعاقبني قلك عقوبة ‏ لجان وإِنَ العفرّأقربٌ للتقوى 


1ه 


فقال الملك ' توبتك في هذه الحالة التى أيقنتَ فيها بهبلاك نفسك 
لاتفيدك شيعاً قال الله تعالى «فلم يك ينفعهم إيم|نهم لما رأوا بأسَنا» . 
آملمة 
أتنجي اللصّ توبته لكي ينجو من العطب 


متى في وجهه سُّدت جميع الطرّق للهرب 
فللمُفرطٍ في الطول قل استبقٍ إذا تجني 


قصيرٌ القامة المسكين في منأى عن الغصن 

أوَ بعد وجود مثل هذا المنكر الذي ظهر منك تتصور الخلاص قال 
هذا وتعلق به الموكلونٌ بالعقاب. فقال: بقيثُ لي كلمة واحدة في خدمة 
مولاي فسأله الملك ما تلكٌ؟فقال : 

قطعة 

هينات لجيه اام كاري مقف وكق:” أو يدرك عاكد 
متازالى أمل وجسوذك شتامل أورفتإتلاق فامدة تاقد 

فقال الملك ' أتيتَ بكلمة بديعة ونكتة غريبة ولكن مما يمتنع في العقل 
ويخالف الشرع أن يخلّصك اليوم فضلّك وبيانك من مخالب عقوبتي وأرى 
المصلحة أن أقذف بك من أعلى القلعة إلى أسفل الخندق ليعتبَ بك 
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الآخرون فقال : أيها الملك أنا ربيب نعمة هذا البيت ولستٌ أنا وحدي الذي 


ارتكبّ هذه الخطيئة فاقذف من القلعة غيري حتى أعتبرَ أنا فتبسم الملك 


وعفا عنه وقال للذين وشّوا به وسعوا لهلاكه : 


ناءت بحمل العيب أنفسّكم 


لإتتسو اق مشيركم ابنندا 


5" - حكاية منظومه 


غلام جميلٌ الوجو والخُلق شمَه 
إلى البحر ناداها فلبَّتَ ليسبحا 
فخف إلى الإنقاؤٍملاحُ زورقٍ 
فصاح الفتى أنقَذ فتاتي وخلني 
وقال وأبدى للحية تَجمُا 
حديث الهوى لا تستمعه من امرئ 
وكم أوضح السعديٌ للحُب منهجاً 
غلق عن الدنيا فؤادك واسترح 
إذا تسافوى لتيل وعسيون خلننا 


عدو اقلق لين لتم :فنا د 
فراحا بتيار وأعياهما الجهد 
ولد يندا ركو وتات رس 
ونأن فإ اكوك ما عنه لبد 
مُريعاً ووجةٌ الموتٍ أغبرٌ مربدٌ 
جِبَانٍ بيوم الضيق ليس له ود 
يصدق الهوى والمرءٌ بالصدق يَعتَدُ 
كما لاح في بغدادَ للعرب السعد 
وجَفناً عن الأغيار قرَّحه السهد 


دع 1ت 


الباب السادس 4 الضعف والشيخوخة 


١‏ حكايةه 


بينا كنت مستغرقاً بالبحث مع طائفة من العلماء في المسجد الجامع 
دسق" تاقاب دخان غلنناامن اناي وقالة امك من وتزت: للق 
الفارسية؟ فأشار الجاعة إليّ فسألته ما شأنك فقال : شيخ سلخ مائة وحمسين 
ربيعاً تركته يعالج ألم النزع وهو يتكلم الفارسية ولم نفهم ما يريد فلو أنك 
كلفتَ نفسك وذهبت معي إليه لنلت أجراً جزيلاً إذ ربا يؤدي الوصية فلم 


أتردة وسرت ليها وكا ليت :عن وسادقة سوج رففيك ' 


أرد لأنفناس اتعدادا وفسيخة “فأ رقددلعيتة ا نمفرحها أف" 

فمن سفرة العمر العزيز فواكها أكلناولم نشبع فقالوالناكفوا 
ترجمت للدمشقيين معنى ما قاله بالعربية فتعجبوا من طول عمره 

وتأسفه على الحياة الدنيا وسألته ' كيف ترى نفسك في هذه الحالة؟ فأجاب ؛ 


#51١ 


200 
ألاترى أي آلام ئّتال فتى من قلع ضرس أصابَتّها يد الزمنٍ 
قِسُ ساعةالنزع ما حال الشقي وقد سُدَتْ بهاروحه قس رامن البدنٍ 
فقلت له أطرد * شبّح الموت عن مخيلتك ولا تترك الوهم يستحوذ على 

طبيعتك لأن الفلاسفة قالوا ' الماح مهما كان معتدلاً فلا يلزمٌ أن يُعتّمد معه 
على البقاء» والمرضُ مهما كان مخوفاً فلا يمكن أن يدل دلالة قطعية على 
الحلاك. فلو أمرتَ فدعونا طبيباً لمعالجتك لكان خيراً لك فقال : هيهات 

رجر 

يزخ رف القصر الأ ميرالمنعم والقصرٌ من أساسهيَنْهِدِم 
فد باس الظنيت انرق اقرف" د المريقن إن مزاعته اتصيرتف 
يحعَفِرٌ الشيخ لقرب الأجل والزوحٌ تَطليه بدُهن الصندلٍ 


أخصل إذا نما ترق المزاج فلاالرّقى دولا الماك 


؟ - حكاية 
حكيّ عن شيخ أنه قال: كنت عقدت قراني على فتاة بكر وخلوتٌ 
معها بحجرة مزينة بالورد والزهر وربطت نظري وقلبي بحبها وهجرتٌ 
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نوم الليالي الطوال إذ خلوت بها وأخذت أورِدٌ لها الطائف” والنكات لكي 
تستأنس فلا تس بالوحشة وذات ليلة قلت لا إن طالعك العالي كان لكِ 
مُسعداً ولْظ دولة إقبالك كان مستيقظاً إذ أوقعاك بصحبة شيخ حتكته 
التجاربٌ وعركته النوائب فتحمل من الأيام حرّها وقرّها وذاق من الليالي 
خُلوّها ومرّها وجرب جيدها وركها فعرف حق" الصحبةٍ وقام بواجب شرط 


المودة ولذا فهو مُشْفِقَ راحم ذو حنان مع حَسّن في الطبع وعذوبة في اللسان. 


قطعة 
أحاول أن أرضيكٌ جهد استطاعتي وإن تؤذني فالصفح مني بلا عتب 
وإن كنت كالببغاءِ تُغذى بشسّكر فروحي قندٌ فار من حبَّةٍ القلب 
ولم يسلاكٌ بيد شاب مُعجّب بنفسه عنيد غير ذي رأي سديد بخفة 
القدم كل لحظة يطب هوى بشكل جديد ينام كل ليلة بمكان ويَمِيمُ كل يوم 
بإنسانة” 


هه 


للساساسسا 
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من البلبل الطماح لا تطلب الوفا فمسر ؤوةةطصورا إل ؤوذة يضي 
أما طائفة الشيوخ فيحيّون بالعقل والآداب لا على ما يقتضيه طيش 
العياسة 
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إصطحبٌ إن وجدتَ أفضل مني فاص طحابٌ الأنداد بالمرء يزري 

قال : وعلى كثرة ما سقتٌ لها من النوادر على هذا النمط توهمتٌ أن 
قلبها وقع في قيدي وأصبح من صيدي وإذ بها صمّدت فجأة من قلبها نفسأً 
فاتراً من فؤاد مُّفعَم بالألم وقالت :إن جميع ما قلتّه لا يبلغ بميزان عقلي وزنّ 
كلمة سمعتها من قهر مانتي حيث كانت تقول : إن الشاب لو أنه سهم في 


جنب المرأة لكان خيراً لها من الشيخ ارم . 


ارات ينين كذى بعلهبا” “سينا كارع شغة الضائة 
تنكول عبد ا ةميث -««اقمن] | قيحية الانه 


رباعية 


مت انك وورفا عدا لمرو ووه فكم فتنةٍ في الدار تعلو بلا عطفي 
إذا الشيخ لم تنهض |عصاه | لطعنةٍ فرفع العصامنه عجيبٌ على الإلف 
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والحاصل أنه لم تمكن الموافقة فكانت النهاية المفارقة ولما أكملت عدتها 
عقد نكاحها على شاب عبوس الوجه صِفْرٍ اليد رديء الطبع فعانت منه الجَور 
والحفاء والألم والعناء ومع ذلك فقد كانت توالي شكر النعمة لله فتقول ؛ 


الحمد لله الذي أنقذني من العذاب الأليم وأوصلني إلى هذا النعيم المقيم . 
آملمة 
بجنبِكٌ نيران الجحيم تلذلي ولامع سواكٌ العيشٌ في جنة الخلدٍ 
ع . ٠‏ و م 5 كع 2 ٠‏ 
فنتن فممنذي محياموردٍ ولامن يدي شيخ قبيح شذا الورد 
لحل والديباجٌُ والعطر وما يُبقي على الوجه جمال جِدَيَهُ 
ذا تفده المرأةإن حققته وزيئنة الممووع فيا القية 
“" - حكاية 


كنت ضيف شيخ في ديار بكر عنده مال كثير وله غلام كالبدر المنير 
فقال ذات ليلة : لم يولد لي طوال عمري غير هذا الغلام. وذلك أن في هذا 
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الوادي شجرةً يقصدها الناس للمناجاة في قضاء الحاجات وكم من ليلة 
تضرعت بجذعها لمولاي جل وعلا حتى وهب لي هذا الغلام. وسمعت أن 
الولد كان يقول لرفاقه خفيةً :ما ضر لو عرفتٌ مكان تلك الشجرة حتى أدعو 
بأن يموت أبي. 
حكمة 
بينم| السيد يبتهج بعقل ابنه إذ طعنٌّ الولدٌ فيه أن قد حرف . 
قطعة 


مرت عليك دهور ما مررتٌ بها يوماً على قبر من رباك في الصّعْرٍ 


ما دمت بالخير لم نُسعف أباك فلا تطمح بطرفك للابناءٍ في الكِبَرٍ 


- حكاية 


سرت في يوم من الأيام سيرا حثيثا لاغتراري بالشباب ولا جَن الليل 
ألقيتٌ نفسي من شدة الإعياء بسفح جبل ومر بي في آخر القافلة شيخ ضعيف 
فقال: أي نوم هذا ! قم فليس هنا محل النوم فقلت تب لي طاقة على السير 
فقد تورمت قدماي فقال: أما سمعت بالمثل القائل: سير بإبطاء خير من 
سرعة يعقبها إعياء. 


الى #5 ل 


0 


تمهل ولا تعجل وإن شفك النوى لمنزل ليلل واتعظ والزم الصيرا 
يكل الجوادٌ الأعوجي بِعَلُوَةٍ مغيرأوتطوي العيسٌ في مهلها القفرا 


- حكايهة 
كان في حلقة عشرتنا شاب خفيف الروح طروب لطيف ال معشر عذب 
اللسان ما مر على قلبه الحم في يوم من الأيام ولا فارق شفتيه الابتسام. 
ومضت مدة لم تتفق لي ملاقاته وبعد ذلك رأيته متزوجاً قد شغل بالأولاد وإذ 
بمسمار نشاطه مكسور وورد هوسه ذابل منثور فسألته ! ما هذه الحالة فقال: 
ما دمت قد يليت بالعيال فلستٌ أعودٌ ولداً أو أذوقٌ طعم الراحة أبداً . 


ماذا الصبا والشيب غير لمتى وكفى بتغييرالزمان نذيرا 


> © 


أنفض يديك من الشباب فقد مغى ودع الظرافة للوليد العابث 


-5151- 


رجر 


لاترج زهو الشباب الغض من هّرم هيهاتيرجعماءمرفيالوادي 


فالزرعٌ ليبق مزهوابخضرته عند الحصدد أس ليه لحصادٍ 


وفجةه ١‏ لجسيو 
ولقد فقدت بفقدله أسَديتى ورضيت عنه بجبن سِرحان الغضا 


> 


فقت عسو د تنياها فسألتها أهضاة تنا غرض المنونٍ الطارق 


بسواد شعرك إن خدعتٍ فهل ترى تقويس ظهركد يستقيم لعاشقٍ 


5 - حكاية 


تبكي وتقول ' كأنك نسيت أيام طفولتك حتى عاملتني بكل هذه القسوة. 


1ه 


تملمة 


تصدت عجوز لابنها عندما رأث شراسةنمرفي ضَخامة فيل 


55 3 1 3 3 ا و ص 
فقالت لواذكرت ضعفك في الصبي وأنت بحضني مغرق بعويل 


لماكلت تجفوني بذااليوم حينا قَويتَ وغال الموت أغلب جيل 


/ا - حكاية 


مرض ولد لغني بخيل فقال له أصدقاؤه : من المستحسن أن تختم له 
القران أو تفذيه بقربان فلعل الله أن يكن عليه بالشفاء:وبغد أن فك طويل" 
95 0 1 7 07 5. 5 لو 5 ولد 7# 9 01 و 
قال : ختم المصحف بالحضرة اولى لان القطيع مرعاه بعيد فسمع بذلك أحد 
النبهاء فقال : ما وقع اختياره على القرآن إلا لأنه يخرج من طرف اللسان ومن 


00 


فليِتَ هواديهم إذا ما دَعوتَهِمٌ تُسابق أيديهمْ لفعل المكارم 


يُلَبُونَ إن يدعوا إلى ختم مُصحفي2 وإن رمت فلساً يخرسوا كالبهائم 


11م 


/ - حكايةه 
قالوا لشيخ الم لا تتزوج امرأة؟ فقال : ليست لي ألفة بالعجائز فقالوا له: 
أطلب شابة فإن لك مُكنة . فقال : إذا لم تكن لي بالعجائز ألفة وأنا من قُرنَائِهنَ 
فكيف أطمع بالشابة وأنا شيخ هم . 


ثبل 


© ؟» 


تريد عزماً بيوم الحُرس لا ذهبا فالعَرْدٌ خير لما من ألف دينار 


3 -حكاية منظومة 


سمعتٌ بأن شيخاً رام نخحوداً 
فصادفها كجوهرة حيطت 
وحين بنى بها نامّت عصاه 
وأوترٌ قوسّهورمى بسهم 
وليس كإبرة الفولاذ تلفى 
وراح لصحبه يشكووّقاحا 
وطارّالشر بينها فأعطى 
أسيي جر عد لكين درا 


رَداحاً كي تعيدًَلهالشبابا 
بدرجلم مبظ غوسم الاين 
بأولٍ حم لةورجافخابا 
على المدني االحخصين فم] أصابا 
لشيخ كي يشل بهاالثيابا 
عازن يية ترقية يانها 
به |السّعدي اعن القاضي الجوابا 


فدغع لومَالفتاقوقل صَوابا 


72ت 


الباب السابع 4 تأثير التربية 


١-حكاية‏ 
كان لأحد الوزراء ولد بليد فأرسله إلى مرب من العلماء وأوصاه 
بالاعتناء بتربيته عساه أن يصبح من العقلاء فعكف على تعليمه مدة فلم يتأثر 
فردّة إلى أبيه قائلا : إن ابنك هذا بعد أن صيرني مجنوناً لا يمكن أن يكون من 
العقلاء . 


تملمعة 


إذا جوهر التلميذ قد كان صافياً ‏ سيبدي متى ربيته خيرَ آثارٍ 
ومامن حديد قد تأكّل من صَدَا درف ينا تنروق جد شار 
مكلت ةميان لمدصوطم اشرهدر 
حماز يسوع لو مفى نحو مكة وعاد فهل تلفيه غير حمار 


558 - روضة الورد .م١‏ 


؟- حكايك 


كان أحد الحكماء يبذل لأبناته النصيحة على الدوام فيقول لهم :يا روح 
أبيكم تعلموا المعرفة إذ لا يصح الاعتماد على ملك الدنيا وإقبالها فالجاه 
والذهب لا يخرجان مع من ذهب والدرهم والدينار معرضان للأخطار فإما 
أن يسلبهم| جملة قاطمٌ طريق أو يأكلهما المالِكِ لما بالتفريق أما المعرفة فعين 
دائمة الجريان ودولة موطدة الأركان إذا لت بصاحبها القدم لا يستولي عليه 
غم ولا ندم إذ المعرفة في نفسها دولة» فحيع) حلّ يكون بها مرموق القدر ولا 
يجلس إلا في الصدرء وأما عديم العرفان فحيئا حل ذليلٌ مُهانُ لا ينال من 
الخبز كسرة ولا يعيش إلا با حسرة . 


فاساسا 


© © 


لصعبٌ نفوذ الحكم من بعدٍ مَنصب كذلك الجفا صعب على مَنْ تَنِعّ 


2005 
أثيرث فتنة بالشام يوماً ففرمنالدير القاطنونا 
فأبناءٌ القرى العقلاءٌ جاءوا إلىدارالوزارة يشتكونا 
واناء الوزير ممضوالجهل إلىإحدى القرى يتكففونا 


نن 


إذا رمت ميراثاً فَرِثْ علمَ من مضوا فال الأب الموروث يثتلفِه الصرف” 


“" - حكاية 


كان أحد الفضلاء يعلّم ابن ملك فيزجره تارة زجراً شديداً وأحياناً 
يضربه عند الاقتضاء ضرباً مُبرّحاً فقدّم الولد شكواه إلى أبيه لعدم احتماله 
وكشف ثوبّه عن بدنه وأراه آثار الضرب فتألم قلبٌ أبيه واستدعى الأستاذ 
ولما مثل بين يديه قال له ! أنت لا تجيز الجفاء والتوبيخ با يزيد عن الحد على 
أحد أفراد الرعية فلاذا أجزتَ لنفسك ما فعلته بولدي؟ فقال الأستاذ :يليق 
بالإنسان ألا يتسرع بإعطاء الحكم قبل إعمال الرويّة . والعمّلٌ المقبول لازم 
على كل أحد وخاصة على الملوكِ لأن كل ما يصدر عن لسان الملك أو يده 
يكونُ على الدوام مضغةً بأفواه العوام وأما أقوال العامة وأفعاهُم فليس لحا 
أي اعتبار. 


تملمة 


إذاما فقي زلٌ ألفاًفربا من الألف ل يفطّنْ لواحدةٍ واعي 
وإن زلٌ مَلْك زلة طار صيتها فدارث على السبع الأقاليم في ساع 


1ه 


إذن تهذيب أخلاق أبناء الملوك «أنبتهم الله نباتاً حسنالاحق " بالاهتمام 


قآملمة 


مَنّْ لبس يقبل في غهتكا انض آدبا . :يلق" تجح جرف الشية امارئ 


فالعد تحنيه رطبا كيف شتت وإن 2 يَيْبِسُ فلم يستقم إلا على النارٍ 


إن الغصون إذا قوّمتها اعتدلت2 وليس ينفعك التقويمُ بالخشب 
بخلعة سنية ورفعه إلى مرتبة علية , 


: - حكاية 


نظرت معلم مكتب في ديار المغرب عبوسٌ الوجه. مر الكلام» ميء 
الطبع مولعاً بأذية الخلق شرة النفس لا يبالي بالآثام» ينكد عيش المسلمين 
بظله الثقيل في كل حين ويقسي قلبّ الإنسان من تلاوة القرأآن وقد كان في 
مكتبه لفيف من الولدان الأطهار والجواري الأبكار موثقينَ بقبضة جَفاه 
لايسمح لأحدهم بالابتسام ولا بالنطق بالكلام فتارة يضرب أحدهم را 
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رحا ويضع ساق الآخر الفضية بالفلَقٍ تارةٌ أخرى وخلاصة القول اني 
سمعت أنهم وقفوا على طَرّف من خيانته فصفعوا قفاهٌ وطردوه وسلموا 
المكتبّ إلى رجل مُصلح تقي ذي قلب سليم حسن السيرة حليم لا يتكلم 
إلا عند الضرورة وإذا تكلم فلا يمري على لسانه ما يؤذي أحداً من العالمين. 
فخرجثٌ من رؤوس الأطفال هيبة المعلم الأول لدماثة أخلاق المعلم 
الجديد ورقة طبعه.فأصبح كل واحد منهم شيطانٌ الآخر فتركوا الاغتراف 
من علمه لاعتتادهم على حلمه وأخذوا يصرفون أغلب أوقاتهم باللهو 
والعبث وبكسر بعضهم لوح درسه على رأس بعض كا قيل ' 


>» 


متى رحم الأستاذ أطفال درسه2 فكالقِردٍني الأسواق يحل و لها اللعبٌ 
وبعد أسبوعين مررثٌ بذلك المسجد فرأيثٌ المعلمَ القديمَ فرحاً 
مسروراً فقد أعادوه إلى مقامه الأول .فأقولٌ لك مُنصِفاً بأنني تألّتُ وحوقَلْتٌ 
وقلتٌ ؛ لماذا أعادوا ابليس مرة أخرى لتعليم الملائكة فسمعني شيخ مجرب 
فتبسم وقال :ألم تسمع ما قيل ‏ 
قطعة 
أرمججل ليك لقلمسة لماش داللمكتب 


-171794- 


وفوق لوحف خ طلئلوبال لهب 


جَورٌالمعلمياقى أفضلمنلُحبٌلأب 


© - حكايةه 
وقعت بيد ابن زاهد نعمة وافرة من تركة الأعمام فانغمس بالفسق 
والفجور على الدوام وتفنن تلآير وعدم الاهتم|م» والخلاصة أنه لم يبقّ ‏ شىء 
من سائر المعاصي والمنكرات لم يرتكبه ولا نوع من المسكرات لم يشربه. 
ونصحته مرة فقلت ' أيها الولد» الدخلٌ ماءٌ جار والصفو طاحونٌ دائر. أعني 
لا يسلّم كثير المصروف إلا لمن له دخل مُعين معروف. 
قمطا هو 
بدخلك فاحتفظ إن قَلّ واسمعٌ صدىالملاح إذ لَك قديترق 
إذا الأمطارٌ م تُصبخ سشيولاً بهذا العام دجلة قد تجفا 
فتمسك يا فتى بالعقل والأدب واترك اللهو والطرب لأنه متى نَفْدَتْ 
النعم حملْتَ أثقال المشقة والندم. فشغلّتٍ الغلامَ لذةٌ الناي والشراب عن 
الإصغاء إلى هذا الخطاب واعترضض على نصيحتى فقال' إن تنغيصٌ راحة 
عاجلة يتوقع محنة آجلة خلاف” رأي العقلاء. 


-.م5#- 


20 
' لا يكدر صفوّ عيشك يافتى أنت بأوج السعد حوف” النوائب 
بيومك فاحفل واشرح الصدرٌ بالضّفا ١‏ وغمٌَغْدٍ فاترك لسوء العواقب 
فكيف بي وأنا الجالس بصدر المرٌوّة الرابط عقدٌ الفتوة الناشر ذكرٌ 
الأنعام على أفواه الخواص والعوام . 
رجر 
العلم المفردفي دنياالكرمم إنْيربطٍ الكيس على نقَدِيلمْ 
من حسنت سيرته بين البشرٌ يغلق الباب بوجومن يزر 
ولما رأيت إعراضه عن النصيحة وتيقنت أن أنفامي الملتهبة لم تؤثر في 
حديده البارد عدلت عن نصيحته وأَشَحْتٌ بوجهى عن مصاحبته وقبعت 
بزاوية السلامة وتمسكت بقول الحكماء حيث قالوا' ابَلّعْ ما عليك فإن لم 
يقبلوا | عليك» . 
قطعة 
فعم قليل يوهِنٌ القيدٌساقه لإعراضه عم بذلتَ من المئح 
واب كي ال ايعس افييى. "أطعتاليالا سدسوق اجن 
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وما ذاك إلا أني بعد مدة من الزمن شاهدت عياناً ما كنت أتصور أن 
يقع من سوء المصير فها هو قد أصبح يخيط الرقعة من الرقعة ويدأب لجمع 
اللقمة إلى اللقمة فانقبض قلبي لضعف حاله فا رأيت من المروءة في مثل هذا 
الخال أن أجرح بالملامة قلبّه وأذرٌ الملح على اجرح واكتفيت با قلت في نفسي . 


آملمة 


عنس اليا كنل شل دنه م يفكرٌ في العسر وقتّ الرخحاء 
يَزدهي في الربيع بالورق الغص يو فيتعرى لذاك عند الشتاء 
5" حكايةه 

سلم أحد الملوك ابنه إلى مؤدب وقال له : ربٌ هذا الولد كتربيتك أحدّ 
أبناتك فجدّ المؤدب في تعليمه سَنةَ فا أتى سعيّه بطائل وأما أبناءُ المؤدّب فقد 
انتهوا إلى الغاية في الفضل والبلاغة . فعاتبَ الملك المعلمَ قائلا ' لقد خالفتَ 
وعدك وما وفيت بشرطك فقال المعلم : أيها الملك» التربية كانت متساوية 
ولكن الاستعدادَ مختلف. 


تملمة 


من الجر القدان عدهماالورى وما كل ضلدحين تحوونقننا 
فَهِذا هين كور غعمرالدتى... «الكبد]تتائيزة لبون الخليذا 


7ج 


/ا - حكاية 
سمعتٌ أن أحد الشيوخ المربِينَ قال لأحد مريديه : لو أن تعلق ابن آدم 
بربه كتعلقه بطلب رزقه لتجاوز مراتب الملاتكة المقربين. 
آملمة 
م يسك الله مذ أنشاكَ من عَلقٍَ وكانًفي ظّلمات الرخم مثواكا 
أعطاك عقلاً وتدبيراً ومعرفة ولخسر كتحت وإحسانا وإدراكا] 


وأنبِتٌ العشر في الكفين ثابتة وساعدين لكسب الخير أولاكا 
فالآن يا فَسل إذ أصبحت تكفيلا ٠‏ “نظن هين ندر الأرؤاق يشساكا 
- حكاية 
رأيتٌ أعرابياً يقول لابنه : «أَيْ بُني إنك مسؤول يوم القيامة عا 
اكتسبتَ ولست بمسؤول لن انتسبت» يعني أنهم يسألونك عن فعلك ولا 
آملعة 
لدوةة القر ل بم النسمنعى. “أتمعص مسعارا نيف اه قار 


فسكترة الكعية العنمواء أكمية. كعرها خرية من سات لسن 


م 


4 - حكايةه 


ورد في تصانيف الحكاء أن العقربَ ليس لا ولادة معهودة كسائر 
الحيوانات فربا أنها تأكل أحشاء أمها وتفري بطنها وتسلك طريق” الصحراء 
وإن تلك الجلوة التي تُرى في غيران العقارب يِنْ آثار أعماها . 

ولقد حكيتٌ هذه النكتة مرة أمام أحد الكبراء فقال: إن قلبي ليطمئن 
لصدق هذا الحديت ولعل الال لا يكون إل مكذا لأن الذى يعامل أمه وآباء 
في صغره كهذه المعاملة فلا جرم أنه في حال كبره يكون كذلك مقبولاً 


ومحبوباً !! 


تملعة 


أوصى أب طفلّه يومأفقالله إحفظ وصية شيخ مرعش هرم 


مَن لا وفاءً له من طبعو فعلى مرالزمان سيحياغير محترم 


نضصفة 


قيل للعقرب: لاذا لا تخرجين للناس في الشتاء؟ فأجابت ' ما هو 
الاحترام الذي ألاقيه في الصيف حتى أخرجٌ أيضاً في الشتاء. 


سج “2157 


٠‏ - حكايةه 


حبلت امرأة فقير ما عرف الولدَ مّدة عمره فل| أخذها المخاض قال : إِنٍِ 

الله وهب لي ولد ذكراً فسأبذل للفقراء كل ما تَلِكه يدي إلا هذه الخرقة التي 

تستر جسدي . واتفق أن وضعت امرأته غلاماً ففرح به وأو لأصدقائه حسب 

شرطه ومرت أعوام ظويلة الأمد وعدت بعدها إلى دميشق " ومررت بمحلة ذلك 

الفقير وسألت عن حاله فقيل لي إنه أمسى في غيابة السجن فسألتٌ عن السبب 

فقالوا: إن ابنه شرب حرا وفي أثناء سكره وعربدته أهرق دم رجل وفر من 

البلكولذلك ضعت نعف أب السلاسل اوت سياقة القيوه فقلت: يا ننه 
إن هذا البلاءً الذي حل به كان بسبب دعائه من الله وطلبه الولد. 

قطعة 
لو أن نساءً حاملاتٍ أخا الحجا ولدن نابعدالمخاض أفاعيا 


كةياكح-'١‎ 


سألت أحد المسنَينَه لما كنت طفلا عن البلوغ فقال: ورد في مسطور 
الكتب أن له ثلاث علامات سن الخامسة عشرة والاحتلام وظهور شَعَرِ 
العانة وأما في علم الحقيقة فله علامة واحدة وهي أن يكون التقيد برضى الحق 
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جل وعلا أكثر من التقيد بحظ النفس فكل من لا توجّد فيه هذه الصفة 
تملمة 
بيوم الأربعين تُعد خلقا وقبلاً كنت من ماءمهين 


وليس تُمدإنساناًإذالم تُفِدعقلاً بس نالأربعين 


505 
فلا تَحسَن أنْاشيُولَ بطبئعها أفادّئك لطفاً أو أعارتك مَنْطِتا 
وهل ظِل إنسان يصيرُ أخاحججا 9 إذا بان في االجدران رسا مُتَمّقا 


إذن أي فرّقٍ بين رسم بحائطٍ وبين أخي فضل إلى الفلكِ ارتقى 


فلستّ َذْبٍ المال تحسَبُ عارفاً إناسطعت فاجذب قلب غاو إلى التقى 


حكاية 
وقع في إحدى السنين لاج ما بين مُشاة الحجاج وكان الداعي | من 
المشاة في ذلك السمّر وإنصافاً فقد أحدث كل منا أثراً بوجه الآخر ورأسه 
وَآسَفبدلنا بالعدل الفنق ” «والتزال غير عالق نا آمر به املك الشعاله 
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فسمعتٌ جالساً في المحفة يخاطبٌ عديلّه قائلاً ' ياللعجب إن بَيدّق العاج بلغ 
إلى غاية الشطرنج فهل يصيرٌ فِرْرَا يا ترى . يعني أبالإمكان أن يصيرَ أبدع مما 
كان» فمشاة الحجاج أتوا من فِجاجٍ البادية ولكنهم صاروا أرداً ثما كانوا. 


آملمة 


فَلْلمن حج ماشياً لايالي بسبابيفري جلو ة العباد 


لا تكن كالبعير يحمل وقرا وهوماض ‏ يلوك شوك القتاد 


١‏ حكايةهة 


كان أحد الهنود يتدرب على أرمي النفط | فقال له حكيم لما رآه ايا من 
ليك هق القضي غلك لسن هذا لع للق 


اساسا 


إذا م تُصب كَبْد الحقيقةٍ لا تقل قامس جر انا ترا هبيه 


5 - حكاية 


ءَ 
ا 


صيبٌّ رجل فسل بمرض العينين فذهب إلى تيطار وطلب منه أن يداويه 
فوضع بعينيه مما يضعّه بأعين الحيوانات فعميثٌ عيناه ورفع الأمرٌ للقاضي فقال 
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ليس على البيطار غُرم إذ لولم يكن هذا حماراً لما ذهب إلى البيطار . والقصدٌ 
من هذا الكلام أن كل من قدّم عملاً عظيمَ المقدّار لعديم التجربة والاختبار 


وعاد عليه ذلك بالندم فإن العقلاء ينسبون ذلك لخخفةٍ عقله وسوء الفهم . 
205 
ليس يعطي اللبيب ذو الرأي يوماً عملا للوضيع جد خطير 


أفمكن ينسج الحصير ليق أنيعاني بالاسم نسج الحريرٌ 


6 - حكايه 


كان لأحد الكبراء ولد نبيه فعدّت يد المنية على أبيه فسئل ماذا تكتب على 
قبره للذكرى؟ فقال : عِزَةُ آيات الكتاب المجيد وشرفها أرفمٌ من أنْ تكتب على 
مكانٍ مثل هذا يُمحى بمرور الزمان فتدوسه الأقدام بالنعال وتبول عليه 


الكلاب على أقرب احتمال فإن كان لا بد من الكتابة فهذان البيتان : 
تملمة 


اع ٠. 7 : 9 ٠.‏ 
اه أوا كلام لاح في البسه26 تان روض كم كان يشرح صدري 
يا حبيبيء الربيعٌ حان فأقبل ثلف روضا من طينتي فوقٌ قبري 
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5 - حكايةه 


كان أحدٌ العباد يتعهدٌ ذا نعمة بالزيارة فرآه مرة يُعاقبُ عبداً له وقد أحكم 
وثاق يده ورجله فقال له 'يا ولدي إنه مخلوق مثلك وقد جعله الله عز وجل 
أسير حُكمك وأعلى فضيلتّك عليه فضع الشكر لله على النعمة بمحله ولا تج 
لنفسك كل هذا الجفاء على مثله إذ ربا يكون غداً عند الله أفضلٌ منك وتكونٌ 
أنتَ خجلا ما فعلتٌ به . 


رجر 
موك لؤاتعتييت علس ول ع واطليت الصدالفيرة 
: بعشّرودرا هوام لتع اده فهل ترى بقدرة 2 خلقته 
ما الحكمٌ ما الغرورٌ ما التجبرٌ واللهمنك ياغبيٌ أكيرٌ 
وفي الخبر عن سيد البشر عليه السلام «أن أعظمَ حسرة تكون يوم القيامة 
هي أن يفوز العبدٌ الصالح بالجنة ويلقى سيده الفاسق في الجحيم» . 
تملمة 
مادام عبدّك طوعٌ أمركٌ فليكن نالرفق و عر لايمولك علد 


2 
- 
ل 


إن الفضيحة فى القيامةٍ أن يرى حرأ وأنتَ مع العصاة مصفد 


-7194- 


١١/‏ - حكاية 


سافرتٌ في إحدى السنين من إبلخ | إلى إشاميان | وكان الطود محوفاً 
تكمن فيه اللصوص فرافقنا شاب كان هوالدليل فرأيناه بَطّلاً في الشجاعة له في 
رمي السهام ومصادمة الترس أوفر صناعة حتى إن عشرة رجال تعجز عن إيتار 
قوسه ولا يستطيع أشداء المصارعين أن تُجَدَلُوهُ على ظهره إلا أنه نشأ في ظلال 
النعيم فه| جرب الدنيا ولا شاهد الأسفار أو ركب الأخطار وما جلجل بسمعه 
رعدُ طبول الشجعان ولا شامَ بلحظة بُروقَ صوارم الفرسان. 


»٠ © 


1 0 الم 1 - 
بأسر العدى ما حاص في الغِل عنقه وفي الحرب لم يمطرٌ بوبل سهام 
واتفق أن صردئٌتعاقب عه كدأب الرفاق وفي أثناء السير ل يلق" جدارا 


يريد أن ينقض إلا هدمه بقوة ساعده ولا رأى شجرة عظيمة إلا اقتلعها بعزم 


مخالبه وكان في غضون افتخاره ينشد من أشعاره . 


»© © 


حدثوا الفيل عن صلابة رّندي2 وهزبر العرين عن بطش كفي 


ا ”سس 


وكا تحن عركهله نكال ]" كلوير: لكا هكاديان فين نوراء تلع ورفهيدا 
قتالناء بيد أحدهما عصا عجراء وبيد الآخر صخرة نكراء فقلت للشاب ' 


هيا للكفاح فإذا تنتظر؟ . 
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فرأيتٌ القوسٌ والسهم وقعا من يده وتمشثٌ الرّعدةٌ في مفاصله . 


اه : رو عو 5 
ما كل من خرق الدروع بسهمه في الروع تنبت للردى قدماه 
فا رأيت لي حيلة إلا أن أخلص من ثيابي وسلاحي وأمتعتي وأنجو 


إلى أصعب الأعمال أرسل مجرباً بأشراكه يَصطدٌ لك الأسد الوزدا 
ودع عنك مفتول السواعد في الصبا يُرى قلبّه في حَومةٍ الحرب مُنقدًا 
وإن الذي قد جرب الحرب عِلْمُه كحكم إمام الشرع مُعتَيدٌ جداً 


بد ع اسم روضة الورد .م1١‏ 


16 - حكايةه 


رأيتٌ ابن غني جالساً حول قبر أبيه وقد استرسل بالمناظرة مع ابن 
فقير يباهيه قائلاً : صُندوقٌ تربة أبي حجري مُحكم مكتوب عليه بالنقش 
الملون كأزهار النيروز وهو مفروش بالرخام مرصّع بالفيروز فاذا بقي من 
الفخر لقبر أبِيكَ المبني بِلَسنِين المرشوش من التراب بقبضة أو قبضتين سمع 
ابن الفقير هذا الفخر فقال : اسكث أيها الغبئيٌ فإنه بين) يتحرّك أبوكَ من 
تحت ثقل الأحجار يكون أبي قد وصل إلى الجنة ونجا من النار . وفي الخبر 


عن سيد البشر «موت الفقراء راحة» . 


© 


اساسا 
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إن امار متى خفنت خولته طيوي الطريق” على الأيام مُرتاحا 


يختف عل العاني الفقير تَانّه وقد عاش محروماً وعاش ذليلا 
ومن عاش في الدنيا بخير ونعمة ١‏ وفارقهايلق الممات ثقيلا 
وإآن أمسييرا نبسالقوة مكياك ٠”‏ لأسن حي لاكيون مشيلا 


5ت 


4 - حكايةه 


سألت من أحد الكبراء عن معنى هذا الحديث (أعدى عدوك نفسَكٌ 
التي بين جنبيك» فأجاب ' السبب في ذلك هو أن كل عدو تَحسِنٌ إليه يُصبح 
لك صديقاً إلا النفسّ فإنك كلم تَزِيدٌ في مداراتها تشتدٌ مخالفتها لك . 


تملمعة 


5 2 و ا 0 مه وج .ى. فر 
يَشأى الملاكئك من قلت ماكله ومَكيْرٌ الأكل عنه البَهُمِ تَرتفع 


بالأمر يصدَعٌ مَنْ تُعنى برغبته والنفس بالضِدٌ بالترغيب تُتَيْع 


جدال السعدي مع المدعي 2 بيان الغتى والفقّر 


إن رجلاً بصورة الفقراء وليس على سيرتهم كان جالساً في تفل 
فأخذ يواصل الخطة الشنعاءً فاتحاً دفتر الشكاية بذم الأغنياء حتى أنهى 
الكلام إلى هذا المقام وهو أن يدَ قدرة الفقراء بالعجز مغلولة ورجل إرادة 
الأغنياء بالشّح مكسورة 


2ت 


م ثُلف في أيدي الكرام دراهم من بؤسهم وذوو الغنى بُخلاءٌ 

وحيث كنت رَبِيّ نعمة الكبراء لم يعجبني منه هذا الّراء فقلتٌ 'أيها 
الصديق |الأغنياءٌ مدخول الفقراء وذخيرةٌ المعتكفين في الزوايا بلا مراء. 
فهم مقصد الزائرين وكهف المسافرين وهم الذين يتحملون الأثقال لأجل 
راحة الآخرين. لا تمتدأيدهم إلى طعام إلا مع ذوي العلاقة والخدام, 


6 و 4 ع 


قطعة 
ألوقف” والئَدرُ والإعتاق أجمعُها هم ويُعرق” ذاك الضيف” والجارٌ 
بركعتين تُرى هل أنتّ تَفضُلَهِمْ بها لِعجِرَكَ عند الناس أوطارٌ 
فالقدرة على الجود والقوة على السجود متيسرة للأغنياء» لأن مالهم 
مزكى ولباسهم طاهر منقى وعرضهم مصون وقلبهم فارغ من الشؤون. 
لهم قوة على الطاعة باللقمة اللطيفة وهم صحة العبادة بالكسوة النظيفة» 


ومن الواضح أن المعدة الخالية لا تأتي بقوة واليد الخالية لا تنهض بمرؤٌة. 


25 - 


قطعة 


فق الوسادٍيّبيتٌ من لكفافه م يلف في وضّح النهارٍ طريقا 
في الصيف تلقى النمل يِجِمَعٌ رزقه كي لايعاني في الشتاءِ الضيقا 

فالتفرغ لا يتصل بالفاقة واجتاع الخناطر لا يتَصورٌ عقذه مع ضيق 
اليد فشتان بين اثنين أحدهما مُرتبط بوقت صلاة العِشاءِ والآخر قابع ينتظر 


العشاء فأين هذا من ذاك . 
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ذو الرزق بالله والأذكار مشتغلٌ وكاقد الترزق بالانكاد تمهول 

فعبادة هؤلاء أقرب إلى محل القبول لأهم مستجمعون الحضورء غيرٌ 
مشتتي الأفكار ولا مضطربي القلوب لانتظام أسباب معيشتهم. لذلك 
تراهم أبداً مرتبطين بالأذكار والعربٌ تقول : «أعوذ بالله من الفقر الْمكِبَ 
ومجاورة من لاأأحب' وفي الخبر عن سيد البشر «الفقر سواد الوجه في 
الدارين» . فقال عند ذلك 'ألم تسمّع ما قاله عليه الصلاة والسلام «الفقر فخري 
وبه أفتخر» فقلت له اسكت فإن إشارةً سيد العالم عليه السلام لطاتفة 
الفقراء المرادٌ منها فسان ميدان الرضى المستسلمون لسهام القضا لاأولئك 
المرتّدون لِباسٌ الأبرار المتهافتون على نيل لقمة مصيرها إلى الإدرار. 
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رباعية 

أيافارغاً كالطمل مالكَ حيلة على بلع ماذا ييئغك السخف” 
تجنبظريق ” الكسب من غير وجهو ودع نسسُبحْة مُقدار تحباتها ألف 

فالفقير الجاهل لا يستريح حتى ينتهي به الفقر إلى الكفر «كاد الفقر أن 
يكون كفراً) لايمكنهم بلا وجود النعمة كسوةٌ العاري ولا السعي في خلاص 
الأسير من العدو الضاري اد ين لمثلنا أن يَصل إلى مرتبة ذوي الغنى ومن أين 
لليد السفلى أن تتفوق على اليد العليا . ألا ترى ما أخبر به الحق جل وعلا في 
محكم التنزيل عن نعمة أهل الجنة «أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون 
في جنات النعيم» حتى تعلم أن المشتغلين بالكفاف محرومون من دولة العفاف 
وملك الفراغ المقسوم تحت حجر خاتم الرزق المعلوم . 


لايحلم الظمان في نومه إلا بعينٍ ثرَّةجاريهة 
أينا يذهبٌ يرى تحمل الشدة ومذاق المرارة يوقعانه بالشره في الأعمال 
المخيفة ولا يتورع من تَبعاتِ ذلك خشية الآثام فلا يخاف عقوبة الآخرة لأنه 


7غ 5 


إذا ما رَجمتٌ الكلبَ يوماً بطوبَةٍ << جرى قَرحاًإذ راح يحسّبها عظما 
ورب لكيم راءَ نعشاً فظنه خواناً له يُزجى فما أقبح اللؤما 
أما صاحب الدنيا فإنه بعين عناية الله ملحوظ وبالحلال عن الحرام 
محفوظ. ومع أني لم أَيِمَ بعد تقريرٌ هذا الكلام ولم آتِ على بيانه بيرهان فإني 
أتوقع منك الإنصاف وطرح الخلاف فهل أبصرت تحتاجا موثق” الأكتاف أو 
موطالع ثوى في سجن الاعتساف أو ستر '- معصوم تمزق أو كفا من معصم 
تُقَطَّمٌ إلا بعلة الفقر؟ فبسبب الضرورة أوثق في المضايق أسوةٌ الرجال 
وتحملت أعناقهم ثُقَل الأغلال ومن المحتمل أن تطالب الفقيرَ نفسّه الأمارة 
بالعصيان إذ لم يكن تحصينها منه بالإمكان. لآن البطن والفرج توأمان أعني 
اثنين في بطن واحد, ماءهض هذا إلا وقام ذلك على القدم. ولقد سمعتٌ 
أخم ضبطوا فقيراً بحدّث خبيث على فعل يِحْجُلٌ به يكم برجمه فصاح : 
أبها المسلمون ليس عندي ذهب فأتزوج ومالي قوة فأصبر فاذا أصنع 
الارهبانية في الإسلام» وإن جملة موجبات الحشمة وجمعية الأفكار في باطن 
أرباب النعمة أنهم في كل ليلة يعتنقون دُمية وكل يوم على رأسهم غلامٌ» يذ 
الصبح الوضاء من صباحته على الفؤاد من الوجل» وقدم السَّرُو المائس من 
الخجل غائضة في الوحل . 


دايا غ يت 
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باكسا فيه حيوة اتقب اط فأصبح كالعناب لون أناملة 
فمحالٌ مع وجود طلعته أن يحوموا حول المناهي أو يقصدوا مفاسد 


الملاهى . 


»© © 


أقلبٌ أباح الحورٌ نهبَ شغافه 2 بملتفتٍ يوماإلى دُمية الحرب؟ 


م : 
شعر عربي الااصل 
من كان بين يديه ما اشتهى رطب يغنيه ذلك عن رجم العناقيدٍ 


أغلب فارغي الأيدي تتلوث أذيال عصمتهم بالمعصية وأكثر الجائعين 
يختطفون الخبز ىا تختطفه الكلاب الضارية. 


»© © 


إذا ما عقورٌ نال من لحم فاطس فعن جنسه أو نوعه غيرٌ سائل 
فكثيراً ما وقع المستورون | بعلة الفقر في عين الفساد وأطاروا شرف 
العرض والدين في ريح السمعة السيئة بين العباد. 
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مع الجوع لا تبقى لتقواك قدرة ويفلت بالإفلاس منها عنانها 


فا أخبيت الكلام إلى هذا المقام حتى أَِلتَ زمام طاقة الفقير من يده 
وسلّ علِنّ صارم منطقه ودفع جواد فضيحته في ميدان وقاحته وصال عل 
قائلاً : لو سلمنا لك المبالغة التي أجزجها لنفسك في وصف أولئك الأثرياء 
والكلمات المشتتة التي لممتها في ذم هؤلاء التعساء فهل يتصورٌ الوهم أن هذه 
الطائفة لسم الفاقة ترياق» أو مفتاح لخزينة الأرزاق؟ إن شرذمة المتكبرين 
والمغرورين والمعجبين بأنفسهم والمتجبرين والمشتغلين بالمال والنعمة 
والمفتتنين بالجاه والثروة لا ينطقون إلا بالسفاهة ولا ينظرون إلا بالكراهة. 
ينسبون العلماء للتكدية ويرمون الفقراء العديمي الحيلة بالعيوب. وما ذاك 
إلا بغرور المال الذي ملكوه وعزة المنصب الذي تخيلوه وبهذا يجلسون فوق 
الجميع ويرون أنفسهم أفضل من جميع الخلق وباستحكام الغرور منهم في 
الراس» لا يرفعون رأس أحد من الناس. مالم علمٌ بقول الحكماء حيث 
قالوا :كل من نقص بالطاعة وزاد بالنعمة عن الآخرين فهو بالصورة غني 
وبالمعنى فقير. 


-9غ7- 


علىعالمإماتكبّر جاهل 2 غنيّفقل:هذاحارمحمَل 
قلت لاتجز لنفسك ذم أرباب النعّم فهم أهل الجود والكرم فقال 
ركبتَ شططا وفهتٌ غلطاء إذ ما فائدة العبد المحتاج إذا كانوا سحاب آذَارٍ 
ولا تنطروة + وشههنا وعلى أحد لا يشرقون. وراكبي خيل ولايجولون. 
لايضعون قدماً لأجل الله في طاعة ولاينفقون درهماً إلا بالمن والأذى. 
عوعرون انان ا لقاتةنى تاوق ردس لأسن ووم زايا لس ردقا ليت 


الحكماء : فضة البخيل تخرج حيناً من التراب وتعودٌ معه إلى التراب . 


© © 


بالكدح يجمع طول العمر ثروته وتنتهي دون ما كدح لواريِه 

فقلتٌ ما عثرتَ على بخل أرباب النعمة إلا بسبب التكدية وإلا فإن 

كل من جانّبَ الطمعٌ فالكريم والبخيل عنده سيان فالمحَكَ يعرف ما 

الذهب والمتسول يعرف مَّنٍ البخيل . فقال 'لنقل في تجربة ذلك فإنهم 

يضعون على أبوابهم من يتعلق بالعباد وينصبون الغلاظ الشداد كيلا يعطوا 

إجازة حتى للعزيز ويدفعون بأيدهم في صدر صاحب التمييز ويقولون'ما 
في الدار أحد وبالحقيقة فقد صدقوا في ما يقولون. 


لا #8 - 


لو كان ذا فطنةٍ ما قال حاجبّه لزائر عد فا في الدار من أحدٍ 

فقلتٌ الهم العذرٌ في ذلك فقد زهقثٌ أرواحهم من كثرة أيدي 
المتوقعين وتراكم رقاع المتسولين ولئن صار رملٌ الصحراء دُرراً فمُحالٌ 2 
العقل أن تتلىَ أعين الفقراء. 


لا تمتلٍ عينْ طباع بكنز غنى ١‏ والبئر بالطل ليس الدهرٌ تمتلئٌ 

حاتم الطائي كان مقي في البادية ولو أقام في إحدى الحواضر لعدم 
الحيلة في دفع زحمة المتسولين ولمزق الثشوبٌ الذي يستر بدّنه من تسكع 
العاطلين . فقال :نا أنا مترحم على حاهم فأجبته :بل أنت متحسر على 
ماهم . وبينا نحن في هذا الكلام وكل منا مُستوثق على الآخر بالزمام كنتٌ 
أسعى في دفع كل بَيدَقِ يُسوقه وكلما قالشاه ستر " تُّ عليه بِالفِرزُ فانقطع 


فطعة 


فلاتقَعٌواتبِعٌ هدى النصيح هِوَةٍ هن حملة الفصيح 
باالمال والعرفانٍ صِلَهُ تَنَقٍ شمّ الكلام الخادع المنمّقٍ 


#851 


وبعد النزاع الطويل لم يبق له دليل فأطال يد التعدي وأخذ يبرف با لا 
يعرف وسنة الجاهلين معلومة وهي أنهم متى عجزوا عن الدليل حركوا 
للمناظر سلسلة الخصومّة كآزر عابدٍ الأصنام لما انقطعت خججه مع إبراهيم 
عليه السلام نمض للحرب قال الله تعالى «لئن لم تنته لأرجمنك» . فقابلني عند 


ذلك بالسباب فرددت عليه بسقط الكلام ومزق طوقي فتعلقت بلحيته . 


أوقعته وَلوى عنقي فأوقعني والناس من خلفنا تجري وتبتسم 
اماع 1 5 5 2 م "تل 2 
والخلق أجمع من أنثى ومن ذكر لماراواعجبامنأمرناوّحموا 


ونهاية القصة. أننا رأينا أن نرفع هذا الخلاف إلى القاضي ونرضى 
بعدل حكمه حتى يرى حاكمٌ المسلمين من أمر المصلحة مايرى ويوضح 
الفرق بين الأغنياء والفقراء فل| رأى القاضي هيئتّنا وسمع منطقنا أطرق 
متفكرأ وبعد التأمل الطويل قاللي 'يامَنْ أثنيت على الأغنياء واستحسنت 
جَفوةً الفقراء اعلم أنه لابد في الروض من وجود الشوك مع الورد ومع 
الخمر لابد من الحّار وفوقٌ الكنز الدفين يلبدٌ التنين وفي مَغاصٍ الدرر 
الصحاح يكمّن التمساحفلدغة الأجل خلف لذة الدنيا متوارية ونعيم 


الجنة محفوف بالمكاره المردية. 
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هه 


نب 


وما الرأي في جور الحسود مع الهموى وم يلف وردٌ دونَ شوك من من 
أما نظرت في البستان الجذعَ اليابس والغصنّ الريان فكذلك في زمرة 
الأغنياء الشكورٌ والكفور وفي حلقةٍ الفقراء المتضجُرٌ والصبور. 


لو أمطرثٌ لؤلوًا إِذْ أمطرث بَرَداً لأصبح الدرٌ ني الأسواق كالودّع 
فالمقربون من حضرة الحق جل وعلا هم الأغنياءٌ الفقراءٌ السيرة 
والفقراءً الأغنياء بالهمة وإن أعظم الأغنياء من اغتم لغم الفقراء وإن أفضل 
الفقراء من لا يتعلق باذيال الأغنياء قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه» . وبعد ذلك حؤّل وَجَْهَ عتابه عني إلى الفقير وقال : اسمع يامن قلت 
إن الأغنياء مشغولون بالمناهي سَكارى بالملاهي . نعمٌ يوجّد منهم طائفة 
كالذين قلت عنهم قاصرة ال همة كافرةٌ بالنتعمة يكسبون ويكنزون ولا 
يأكلون ولا يُعطون لو أنهم مطر مثلا لما هطلوا أو كانوا يُرسلون على الدنيا 
الطوفان على مُكنتهم يعتمدون وبها عن محنة الفقير لا يسألون ومن الله تعالى 
لايخافون ويقولون ‏ 


بل #8 - 
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إن أغرقٌ الفقَمُ -كالطوفانمَنْبَيِسوا فك كالميا لا تسق ين الشرق 


وراكباتٍ نياقاًفي هوادجها 0 إيلتفتنَ إلى من غاص في لكشب 


»© © 


إذا ما دنيءٌ حاد عن رأسه الردى فليسٌ لو اجُتاح الوجوة بِمُعْتمُ 


وكا أن قوماً على هذه الصفة التي بينتّها فهناك طائفة أخرى واضعة 
موائد النعم معطية صلات الكرم مربوطة الأوساط للخدمة مفتوحة 
الحاجب للتواضع فهم الراغبون في المعالي والمغفرة وأصحاب الدنيا 
والآخرة أولئك كعبيد حضرة ملك العالم المؤيد من عند الله المظفر المنصور 
على عداه مالك أزمة الأنام حامي ثغور الإسلام وارث ملك سليمان أعدل 


ملوك الزمان مظفر الدين أبي بكر بن زنكي أدام الله أيامه ونصر أعلامه. 


ع #595 


أيفعل الأب لابنه معشارَ ما أسدّث يداك إلى البرية من نِحَمْ 
ل 22 0 ولك رحمشّه مقاليد الأَمَمْ 


فعئلما أوصل القاضى الكلام إلى هذا المقام وكرٌ بجواد المبالغة عن 
حد قياسنا رضينا با قضى وتغاضينا عما مضى ولزمنا طريق المداراة في العذر 


الرأس والوجه وكان تم الكلام بعد الأين بمسّكُ هذين البيتين : 


تملعة 


أخا البؤس لانّشك الزمانَ وجَوْرَهٌ فإن تكثر الشكوى تحت مي الْجَدٌ 


وياذا الغنى كَل ما استطعتٌ وهّبْ وجَدْ لدنياك والأخرى تَنَلُ غايةً المجدٍ 


ه56 - 


جمع المال لأجل راحة العمر وليس العمرٌ لأجل جمع المال. سألوا 
عاقلاً :من هو حسَنٌّ الحظ ومن هو سيئه فأجاب : حسن الحظ ذلك الذي 


ولااتصل على من لم يُفَذْ أحدا والعمرّ ضيعه في جمع ما تركة 


«> 7 2 
نصح موسى عليه السلام قارون بقوله «"أحسن كما أحسن الله إليك» 
فيا سمعّ وسمعت النصيحة عاقبته. 
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قل للذي ل يُّفد خيراً بها كسّبتْ يداه من ذهب هل فقت من ذَّهبا 
إناوحت مع بالدنا وعجدهنا” كرعمالخلق يكرك له الذئ وه 
تقول العرب 


جد ولاتمنن فإن الفائدةً عليكَ عائدة» يعني هَبْ ولا تتبع هبتك بالمنة 


لأن فائدة ال هبة عائدة عليك وحدك . 


إن المكارم إذ تطول جذورّها تعلو إلى أوج السَّماكٍ فروعها 


إن رمت تنعم بالكار فلا تدع وعشاريتك الرهيبَ يروعها 


تملمة 


و 
0 


أشكرٌ إله الورى من إِذْ هداك إلى أن تفعل الخيرَلم يحرمُكٌ نعمتة 
ولامنَّ على السلطان في عمل لهب والفضلٌ إذأولاكَ خدمتة 


-/ا 9 - روضة الورد م١‏ 


حكمهة 
ائنان جهدا بلا جدوى وسعيا بلا فائدة الأول من جمع مالآ وما أكل 


رجر 

منهن) ؤرستت العلم كبا تكتمل تَعَد فيه جاهلاً بلا عمل 

وخا نعنة عانا حجن امه إذامن الكتب حمارٌ قدوَقِرٌ 

متى درى الجمارٌ مبتورٌ الذْنَتٌ بظهره تحمل كتبٌ أ حطت 
حكمة 

العلم لأجل تقوية الدين لا للتعيش في الدنيا أيها المسكين. 

ألا كل من باع العلومَ وزهده سيبقى نقيّ الكف يوم حصاده 

حكمة 


العالم بلا تقوى كأعمى يحمل السراج «يهدي ولا يبتدي». 


م 95- 


حكمة 
المملكة من العقلاء تكتسبٌ الجهال ومن الأتقياء تتحلى بالكمال والملوك 
أشدٌ احتياجاً إلى نصيحةٍ العقلاء من احتياج العقلاء إلى التقرب من الملوك. 


تملمعة 


نصحتك فاسمع يا مليكُ فلن ترى نظيراًلما أوليكفي باطن الكثّب 
لغير ذوي الألباب لا تُعط منصباً ‏ وإلافقدتمسىمليكاًبلائبٌ 


حكمةهة 
ثلاثة أشياء ليس ها ثبات :المال بلا تجارة والعلم بلا مداولة ولك 
بلا سياسة» الشفقة على الطالحين ظلم للصا حين والعفو عن الظالمين جَوْر 
على البائسين . 


يها 


تساساسسا 


»© © 


إذا أنتَ عاملت الخبيتٌ برأفةٍ ‏ فلا يدع إن يوماً يشار كُكَ في الحكم 


58 


حكمة 
لاايصحٌ لك أن تعتمدّ على صداقة الملوك ولا يلزمٌ أن تَغْتنٌ بحسن 


نما 


فاساسا 


من القلب عن حي له الك عاشق 
وإلافللهجران هب ذلك القلبا 
حكمة 


كل سر تملكة لا تبتكه أمامّ صديق إذ ما يدريك أنه في يوم ما يكون 
لك عدوا وكل ضَررٍ تقدر عليه لاتوصله إلى العدو إذ ربما صار لك صديقاً 
وكل ما تودٌ إخفاءه لا تُطلعْ عليه أحداً ولو كان عندَّك مُعتمداً إذ ليس هناك 


ع 5 7 7 


قطعة 


بالصمت قضلٌّ فكنّ بالسر محتفظاً والقيل :ل تنش بالنسر نيت 


-55.- 


أ .06 ع ٠0‏ م« 2 
والعين ما اسطعتٌ فاسدَدُ رأسَها فإذا فافدت سغطيت غير سد غنيك 


»© © 


إذا القولُ لا يُرضيك سراً فلا تدغ نالا له ىكل ناوبوع جل 


حكمة 
العدو الضعيف الذي يُبدي لك الطاعة ويُظهرٌ الصداقة ليس له قصد 
من ذلك إلا أن يعود قوياً . قالوا :من ليس له اعتتاد على وفاء الأصدقاء 
كنصودية إل قلق الأغذاف :كشع ين العدو النصه عفرا بفه الذئ 


همل الجذوةً الصغيرةً فتعودٌ سعيرا. 

تملعة 
أَخِدُ لغلى النار إما كنت مقتدراً اننا إن نعل لاتشنى و لاس 
ولا تدغ للعدى قوسا فتويرّها فمِنْ سهام العدى لا يَنفع الحذرٌ 


2 7 *« 


تكلم بين العدوين بط لا يُعقِبكَ خجلا إذا أصبحا صديقين. 
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تملمة 


7 كه 7 
بين الاثثين الوغى نافلا تغذها باللؤم جزل الحطلب 
إن صفا قلباهما عدت إذن بسوادالوجهأو بالحرّب 
مدن لاز هناابين لت هين قاذ جيعد إن خر فيية بالليحم 


تملمة 


7 #2 7 8 و 
0 دخات : 8 0007 
وزن كل حرف قبل نطقك واحترس فمنّ خلفي جدران المنازل آذان 


حكمة 


كَل من صالح أعداءً الأحباب يكون قد رغِبّ في أذية الأصدقاء . 


انفض يديك من الصديق متى بدا في جنب خصمك جالساً في محفلٍ 
حكمة 


ل 1 اع 0 ل كع 
إذا تردّدت في إمضاء أمرين فاختز ما يعودٌ عليك تنفيذه بأخف 
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يها 


نبب 
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مع السّهلٍ في الأقوال لاببِدٍ مُشكلاً ومع من يُريد الصلحٌ لاتطلب الحربا 
حكمة 


ما دام العمل يمكن أن يحصل بالذهب فلا يجوز لك أن ثُلقي النفس 
في العطب . 


هه 


للساساسما 


تفعف العدى لاتلوبالفخرشاريا” ٠.‏ فى كل وو إن حرفت ذخان 
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تعلشفة 


كل من يفتل شريراً فإنه ينقذٌ الناسّ من بلاه ويخلصه من عذاب الله. 


لاترحم الثعبان واحذرٌ أن تَرى 1 اك 


تحدير 


كثيرا ما وقع المستورون يلعلة الفقر في عين الفساد وأطاروا شرف" 
العرض والدين في ريح السمعة السيئة بين العباد. 


تملمة 


على رأي العدرٌ حذار تجري فتقرع بعد ذا سن الندامة 


ود عنما برا وإن شترافق أمامكٌ كالقناة في الاستقامَة 


-غ75- 


حكمةهة 
الغضب إن زاد عن حده يأتي بالوحشة؛ واللطف في غير حينه يَذْهبٌ 
بالميية» فلا تتخاشئ كثيراً فتنفّر الناسّ منكء ولاتلن جداً فيجترئ الناسٌ 


عليك . 


يب 


أللحين والشنة إن يلتز هتنا كالجرح يشفى إن وضعتٌ المرهما 
فلا تكن ما اسطعتٌ صلداً قاسياً وَالقَدُرًَلا تنقصّه نقصاًمُزريا 
لاترتفعْ عن قَدْرِكَ المحدود كك 1 فك اك 


أجابه :كُنْ قوياً يابّيٌّ على 2 قَذْرٍ به تتوقى صَولةً الذيب 
حكمة 


اثنان للمملكة والدين عدوان سلطانٌ بلا حلم وزاهدٌ بلا علم. 
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هه 


نب 
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و 


لا دام فوق سرير الملك منتصباً ملك إذالم يكن عبد لمولاه 
حكمة 
يلق بالك الا ساح ابه القهى عل الأعداء ولا يعمد مل 


الأصدقاء لأن نار الغضب تعلق" بصاحبها في الأول وبعد ذلك يتصل 
شررها بالخصم أو لا يتصل . 


رجر 


لا يلزم الإنسان وهوابنٌ الشرى أنْيُظهرٌ الكِبرَ على هذي الورى 
فابن التراب إن تناهى في الغضَبث فليس من طينٍ ولكن من حَبٌ 


قفطعة 
سَعيتٌ لعابدفي إِيْلقَانِ]) فقلتمنالجهالةنقٌ روحي 


فقال'أيافقيةٌ | صبح تراباً أو ادْفِن كل فقهكٌ في صَريح 


-7555- 


مطاسهك 


» »>© 


رديء الطبع موثق” اذا مسن عدلاو اخد | ريه لايجد خلاصاً من 
براثئن عقوبته. 


مما 


اساسا 


أينجو رديء الطبع من شر نفسه فهيهات لاينجو وإن جاوز الشعرى 


2 « 


0 


إذا رأيتٌ التفرقة وقَعتٌ في عسكر الأعداء فاجمّع الأصحاب. وإذا 


رأيتهم قد أجمعوا أمرهم فاحذرُ من تشتيت الشمل وهيئ الأسباب. 
مع الصحب فاجلس وادِعَّ النفس آمناً ١ماالأعادي‏ بينهم وقعالخلف 
وإما تراهم أجمعواالأمرَبينهم وتر قسبيىالحرب واهجم ؤلاتعف 


00 


العدوٌ متى أعينّهُ الحيلة حرّك لكَ سلسلةً الصداقة فيعمل في أثنائها 
مالا يقدر على عمله في أثناء العداوة. 
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دق رأس الأفعى بيد العدو إذ لا يخلو الحال من إحدى الحسنيين فإذا 


غلبها أمنت شرها وإذا غلبته نجوت من شره. 


نما 


لساصاسسا 


»© © 


في الحرب لا تأمّن الخصمّ الضعيف فقد يفي حشا الليث إِنْ مِنْ روحه يَئِسا 


2 0 


»© 


لانّدعْ نبأ تعلم أنه غير سار حتى يجيء به غيرُك . 


هات بشرى الربيع يا بلبل الرو ض وخ ل النعيب للغربانٍ 


بهد 


تحدير 
لاتوقفيلللك على خيانة أحد مالم تئق كل الثقة بالقبول وإلا كنت 


-5- 


© هه 


ل 


خكم الرأيّ ثم قل بعد هذا حين تلفي لما تقدول سنيعا 


مطاسهك 


م 


كل مَنْ يستنصح رأيه فهو بأشد الحاجة إلى مَنْ ينصحه. 


مللاطفة 
لاتغتر بخداع العدو ولا بغرور المادح لأن ذاك ناصبٌ فم مكرو وهذا 
فاتحٌ فمّ طمعه فالأحمق يَطيبُ له الثناءٌ كالذبيحة تُنمَحْ من كُراعها لتظهر 


نويه 1 


إيبا 


تمثلعة 


بمدح فصيح لا تُغرٌ أخا الحجا 2 ولو بقليل النفع يرضى ويرغبٌ 
فيارّبٌ يوم ليس يَلّْ قصدّه 2 لَديْكَ فيبدي ألف عيب ويُطنبُ 


تربية 


المتكلمٌ ما دامَ لم ينبهُه أحدٌ على عيوبه فكلامه لا يقبل الصلاح في 
سلوبه. 


ويا اس 


-9559- 


»© © 


شولك لاسر او شمن سك فظنكَ لايكفي ولامدحٌ جاهل 
مللاطفة 


كل إنسان يرى لعقله الكالّ ولأبنائه الجمال . 


0 ِ ٍِ 7 7 
أثيرَيْزاعٌ أمس مابينَ مسلم وبين يهودي ضحكت له جذا 
دعاالمسلمٌ اللهمً إن جُجزْت عَقَدَهُ ‏ أمتني يهودياًأوامسخهلي قردا 
وأقسمٌ بالتوراة ذاكبأنه6 يموت عل الإسلام إن زور العقدا 
وَلوخر كل الناسن نما قنك جاه عأن لل عقن سيق نه خرذا 


مطاسيةهة 


» »© 


عشَّرَة من الناس يأكلون على سفرة واحدة وكلبان لايمكن أن يتقابلا 
على جيفة هامدة» فالحريص لو ملك الدنيا فهو دائيا جوعان والقانع أبدأً 


ل #517 - 


العيق 1 غلا يكقرئ سن المتوال وناك رعست واحد 


رجر 
إن أي أجَلّه لماانقفى ندم ل تصيحة تسج انق 
فقاللي : الشهوة نار تتقى لا تذكها للنفس كيلا تحرقا 
مادمتٌ لا تُطيق نار الآخرة بالصبر أطفئ نار هذي الغادرة 


حكمة 


كل من في حالةٍ المقدرة لايفعل الجميلَ سيواجة عند العجز الشدَة 
وهو ذليل . 


مها 


© ه©» 


مَّن بات يؤذي الورى فالنحس طالعة 
إذليس في الخطب يُلُفي صاحباً أبدا 
حكمة 
الروحٌ في حماية نفس واحد والدنيا وجودٌ بين عدمين والبائعو دينهم 
بدنياهم هم الحميرٌ فباذا يرغبون إذ باعوا يوسف. قال الله تعالى ' «ألم أعهد 
إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين» . 


-1؟ا/1١-‎ 


عه 


فهه 


»© © 


نكثتٌ بعهد الحب إذ غشك العدى20 تأمَّلُ تشاهدٌ مَنْ وصلْتٌ ومَنْ تجفو 
حكمهة 
لا عمل للشيطان مع المخلصين ولا للسلطان مع المفلسين . 


2 -ه م و 
من لم يصل فلا تقرضه خردلة ولو تراءى دخان الجوع من فيه 


٠ ٠ 5 ث9 م‎ - ٠ .-_ هم‎ + ' 7 ٠ 
مادام فرض الذي انشاه لم يَفِهِ فليس يسأل عن قرض فيوفيه‎ 
حكمة‎ 

كل شىء يأتي عاجلاً لا يمكن أن يثبت على الزمن . 


راه عنم 2 أ و 7 
يَصْنعْ الكأسٌ في مَدى ربع قرنٍ عامل الصين بعد بذل الجهودٍ 


37ح 


وببغداتلئف” كأس بعام فاعرفي الفرقٌ عند قبضي النقودٍ 
آملعة 


يسعى إلى رزقه فرخ الدجاج ولا١2‏ يقوى على الفهم طفل العام فاعتيرٍ 
اذا اكه هما كنال وكير ونا فنيعة اذى إل اكير 


قذَرٌ الزجاج رخيص من تكاثره واللعل نزرٌ فأمسى جل مُعَتَيرِ 
حكمة 
5 58 و 5 ع ٠‏ 
الأعمال بالصبر تتيسر والمستعجل يقع على رأسه فيكسّر. 
آملعة 
بعينيّ في البيداء أبصرت مَنْ مشى على مَهّل أعياالذي مَرَ مُسرعا 


وكم قطم الخيلَ الجيادَ طرادُها وقدمَرٌ حادي العيس بالركب مزمعا 


مطاسنسةهف 


لم يكن للجاهل أفضلٌ من صمته ولو أنه يعرف هذه المصلحة لما عُدَّ 
جاهلا. 


-10؟- روضة الورد .م8١‏ 


2005 
إن كنت ل تمَتلِكْ فضلاً ولا أدبا فاحبس لسانك واعرف كيف تُصلحُة 


نجاط مقر لب التاق جلت وانفز خنته يالكك عق 
ويه 


رأى أله تعليمَ ججحش فلم يزل يغاديه في دأب مدى العمر دائم 
رس دس حي 22 ع اعرسم ب 
فقاللهيوماحكيممؤنبا ام نحشيامافونلومةلائم 


إذاعنكٌ1تَروا لقت فل أن كزيا : ت البهاة 
0 حرو المؤخدام سس م 
مها / هه 


سيأتي كثير من كلاِكٌ خاطِئاً ‏ إذالم تُطل قبل الجواب التأمُّلا 

فصغ ما استطعت القول للناس حُلية أو اقبع ولا تنهق ‏ بحملك مثقلا 
مطايبة 

كل من ناظر من هو أوسمٌ منه علما ليشهدً الناسٌ له بالفضل فإناينادي 


ع8 5 


مها 


الساساسما 


© هه 


إذا ساق للناس الحديث أخو الحجا فلا تعترض حتى ولو كنت عالما 


كل من يجالسٌ الأشرارٌ فلن ينال خيراً مدى الأدهار. 
2005 
اذاملو لونم تفاع متت ننه كد كد رسب 


فلا ترج خيراً من لئيم وهل تّرى على الدهر ذثبا خاط جلك بهيم 


2 30 


ايها 


لاتفش عيوب الرجال الخافية فإنك تسبب هم الفضيحة وتسبب لنفسك 


0200 


كل من درس العلم وما عمل به فهو كمن حرث وما بذر. 


- #1 


عيرة 
من الجسد الخالي من الإحساس لا تأتي طاعة والقشر الفارغ من اللب 


لايعد في البضاعة . 


00 


ليس كل من يرغب في المجادلة يكون مستقيا في المعاملة . 


و 5 و ع 2 
لهاقامة كالغصن نحت إزارها وتبدو عجوزا دردبيسا متى تعرى 


حكمة 


ص 
هو 


لو أن الليالي كلها ليلة القدر ا كان أي قَدّرِ لليلة القدر. 


لو أن كل حصةودرةٌ لغدى د رالنحور إذن في القدر كالمدَرٍ 


حكمة 
لبن كل يط هو حكرة الصورة ركو عسل المريرة [كالقيية يالب 
لابالقشور. 


- 151/5 


200 
يجوز بيوم واحد تسر الفقفى فتعرف أقصى ماُجِيدٌ من العلم 


وإياك أن تغترَ إذسّوء طبعو0 ببضع سنين ليس يبدو لذي الفهم 


© »*© 


تخويف 


كل من لج بالعناد مع العظماء فإن| أهرق من نفسه الدماء. 


قطعة 
أبصرتٌ نفسّك كالشخصين في عظم < صدقتٌ في| ترى إذ كنت ذا حَوَّلٍ 
يا فاتح اللعب مع كبش النطاح أَفِق ‏ كيلا يحطمٌ منك الرأس في الجدّل 
> 7 2 
ملاكمة الأسد ومصادمة الحسام ليستا من عمل العقلاء. 


© © 


إنحالة أن تلقبى الديوئ غاريناً” ٠‏ وامح يديك إل الماح وس 


-/10 7 ؟ - 


الضعيف الذي يتحاربٌ مع القوي يُعين عدوه على هلاك نفسه . 
آملمة 


أيطيق الكمةً من قدتربى 6 في ظلالالنعيميومالنزالٍ 


لا كدن سداعداها ابا اميت عم شيعنا نت الرفحال 


توبيخ 
كل من لا يسمع النصيحة باهتمام يستحوذ عليه هوى استاع الملام . 


> 


ك5 


© ؟» 


إن كنت لا تهوى نصيحة ناصح فمتى سمعتٌ صدى الملامَةٍ فاصمُتٍ 


لتنضقفهة 
جعة 


عديم الفهم لا يقوى على نظر صاحب العرفان ككلاب السوق متى رأثت 
كلب صيد نهضت لحربه ولكنها تكثر النباح ولا تجسر على التقرب منه . 


-18؟- 


السَّفلة إذا لم يقدروا على مقابلة أحد بالمعرفة فإنهم بخبثهم يمزقون جلده 
في الغيبة . 


مها 


ثبل 


+ © 


في الغيب يطعئك الحسودٌ لضعفه وتراهيّبدي في الحضور لك الودا 


شكايه 
لولا جور البطن لما وقع طائر بالفخ بل ما كان الصياد يسعى لنصب الشرك . 
عبرة 
الحكماء يطيلون مطال الجوع وبعد ذلك يأكلون ما انّفْقء والعبّاد يتتهون 
عند نصف الشبع والزهاد غايتهم سد الرمق والشبان حتى يرفع الطبق والشيوخ 
حتى يكلهم العرق أما السكارى فحتى لا يبقى في المعدة محل لنفس ولا على 
المائلة رزق لأحد يلتمس . 


تملمعة 


عابيذد السبطن ليلتان تسراة فيهالا يذوق طعمالرقادٍ 
حين يعييه الاتحامٌ والاخرى حين يخلو الوفاض من أي زادٍ 


-5194- 


وعظ 


المشورة مع النساء فساد والسخاء للمفسدين من خطأ الأسياد . 


+ © 


من يرحم الذئبَ ذا الناب الحديديجر 


2 > 


ايها 


كل من كان عدوه تحت قبضته ول يقتله فقد قتل نفسه , 


أففى قن شمر وعفا ايل فأرى فسا ءدًالرأي أن تتردّدا 

ويرى جماعة من العقلاء أن المصلحة بخلاف هذا الرأي قاتلين ' إن التأمل 
في قتل الأسرى أولى وأحرى لأن الاختيار باق فيمكن القتل ويمكن العتق أما 
القتل بلا تأمل فيحتمل أن يفوّت النفعّ ويكون تدارك مثل ذلك ممتنعاً. 


- #8 


رجر 


26 كل المني لكدن عسودة إل قحا قاني] يكم 


لايرجعالسهمٌ إذارميته للقوس واصرر فالتأني أحسن 


2 .« 


إيها 


الحكيم الذي انخرط في سلك الجهال يجدر به ألا يتوقع العزةً والإقبال 
فإن الجاهل إذا غلّب الحكيمَ بالكلام فليس بالعجيب كا أن كَسْر الجوهر 
بالحجر لا يعد في الغريب. 


ما بصمت ّالهزار من عجّب إذيث والغرابَ في قفص 


تملمة 


إذا ما جمَّتُ ذا الفهم أو باشٌ عصره فلا يقتلئْهُ الحزن من سوء ما يلقى 
إناشها: دعت كال عسكة فقيمة ككل لنيسن توق ولا تزقنى 


ا 


تضهمةهة 
جه 


لا تعجب من العاقل إذا لم يكن كلامه مسموعاً بين زمرة الأجلاف فإن 


صوت العود لا يظهر مع دَرْ دار الطبل ورائحة العبير تتغلب عليها رائحة الثوم. 


د 
ألا إنها الجهالٌ ترفع صوتها بغيرحياءفي النوادي لكي تعلو 


ويخفت صوت الناي والركب سادرٌ ١‏ بأجواز عرض البيد إن قرع الطب 


حكمهة 
الجوهر نفيس ولو وقع في النجاسة والغبار خسيس ولو تصاعد إلى الفلك 
والاستعداد بلا تربية خسارة والتربية لغير المستعد أمال ضائعة والرماد وإن علا 
نسبه لعلو جوهر النار حيث إنه لم يسم بنفسه فهو والتراب سواء وقيمة السكر 
ليست من القصب بل لخاصية فيه . 


تملمة 


ولو لم يكن كنعان | بالطبع فاضلاً لماازداد قدرامن نبوة نسله 


فجليتتكَ الآداب لا أصل جوهر فازْرَ إبراهيم من بعض أهله 


-5- 


تنصطلفة 


المسكُ هوذلك الذي مُخفي نفَحْهُ شذا الأزهار لا ما يحدثك عنه العطار. 
العالله كعلبة العطار صامتٌ تلمع منه المعرفة والجاهل كطبل الحرب عالي 
آملمة 
71 . هه ا ىر فى 5 و 5 
كمشفحت مون السناة زتااقية. أو عسادة دلت سسانين غوسان 
.> 4 2 
الحبيب الذي لا تعلق به اليد إلا بمدة العمر لا يليق بك إيلامه من نفس 


> 


فاستا 


> © 


بدهر طويل يصبح اللعل جوهرا فإياك لا تحطِمةفي لحظة عَمدا 


نشسه 
يج ©>» 


العقل الموثق بيد انس كالرجل الضعيف بيد المرأة القوية . 


-185- 


ه>» 


الساساسسا 


© هه 


أغلق على الدار أبواب السرور إذا ‏ صو النساء تعالى في نواحيها 


حكمة 
الرأي بغير قوة مكر وخداع والقوة من غير رأي حمق وجنون. 


> 


55 


+ © 


صن الك بالتدبير والعقل إنما سلاحٌ لحرب الله مُلكُ أخمي الجهل 


يها 


تربية 


الكريم الذي يأكل ويعطي أفضل من العابد الذي يصوم ويخفي . 


مطاننيكهك 


كل من ترك الشهوة لأجل قبول الأنام وقع من شهوة الحلال في شهوة 
الحرام. 


ه»» 


فلاسا 


© هه 


إذا عابد لله مااعتزلالورى فاذابمرةةالظلامإذنيرى 


-588- 


لطيفة 

القليل على القليل يصير كثيراً والقطرة على القطرة تعود سيلاً غزيراً أعني 
أولئتك الذين ليس لهم اقتدار يجمعون قطع الأحجار حتى ينتهزوا وقت فرصة 
فيتتقموا بها من دماغ الظالم لإزالة الغصة . 


وقطر على قطر إذا اتفقت نمر 2 ونهر إلى نهر إذا اجتمعت بحر 


>» 


ثيل 


+ © 


1 0 1 1 5 1 2 0 و 
من قطرة قطرة سيل جرى وكذا من حبة حبة كم أفهِمَالجرن 


حكمهة 
لا يليق بالعالم الفاضل أن يصفح بحلمه عن سفاهة الجاهل لأن الخسارة 
على الطرفين» إذ تنقص هيبة هذا ويستحكم جهل ذاك . 


ه» 


لساساسا 


>٠١ © 


إذا عاملتني لضف سفيهاً أبان لك التكير والعنادا 


#5 


موعظة 
المعصية إذا صدرت من كل أحد لا تكون مقبولة فصدورها من العالم 
مصيبة كبرى لأن العلم سلاح لحرب الشيطان وشاكي السلاح في الأسر أشد 
خجلا من الجبان 
آملمة 
الجهول الفقيرٌ خيرٌ لعمري من عليم ملطخ بالعيوب 


ذاك أعمى بمفرق الطرق ثاو وبعييهذاه وو في قليب 


مطايية 
كل من لم يأكل الناسُ خبرّه في حياته لا يذكرون اسمه بعد مماته. 
حكمة 
كان يوسف عليه السلام في سني القحط في مصر لا يسبع حتى لا ينسى 
الجياع فإن الذي يعرف لذة العنب في الطعم المرأة الأرملة لا صاحب الكرم . 
قطعة 
ألا لإندمنيحيابخيروراحة بحال جياع الناس ليس له علم 


بلى ليس يدري ما بهم غير بائس ألح عليه الفقر وانتابه السقم 


-1585- 


تملمة 

أياامن على ظهر الجواد وقد رأى حماراً بحمل الشوك قد غاص في الطينٍ 

ظننت دخان الجار قد ثار للهِرى 2 فذاك دخان ثار من كبَّدٍ مسكينٍ 
وعظ 

لا تسأل عن حال الفقير الضعيف سنة القحط إلا مهذا الشرط وهو أن 


تضع المرهم على ججرحه وثُلقي أمامه ما يخفف ألم قرحه . 


تملمعة 


إذارأيت حماراً غاص في وحل 6 فاعطف عليه وخل الرأس في العمل 
واربط حزامك للانقاذ مجتهداً ولاتقل كيف هذا غاص في الوحل 
وعظ 


شيئان في العقل محالان أن تأكل أكثر من الرزق المقسوم وأن تموت قبل 


-/1م/؟1- 


تملمة 


لأيرَّدٌ القضاءًمنألفآو وبشكوى ظلامةٍأو بشكر 


مَلاك الرياح يَعتَمٌ إن يُط فاأيِراجٌ ليم ذاتٍ فقرٍ 


2 - 


أيها 


يا طالب الرزق اجلس وهو يأتيك ويا مطلوب الأجل لا تهبرب فذاك 
لاينجيك . 
آملمة 
إن تسعَ للرزق أو تقعد هديتَ فقد مقو عن كان يشمو كه الال 


وإن تكن بين شِدَقَيْ ضيغم فأرى أنْلست تُوْكَل مال ينث والأجلٌ 
حكمهة 


كل مالم يُقسم لايصل إلى اليد وما قسم ينال ولو كان في أي بلد. 


خاض الاسكندرٌ | بحر الظلماتٍِ وسواهعبٌ من إعين الحياة]| 


-8؟- 


حكمة 


بدون نصيب لا يُظفر الصياد من دِجلَةَ بحوت والحوت مالم ينته 


مها 


© © 


ذو احرص يعدو وراء الرزق منتحبا 
والموت من خلفه يعدو ويبتسم 


مهي ش 


بج ©» 


الغني الفاسق حجر مَطلِي بالنضارء والفقير الصالح محبوب ملوث 
بالكبان هذا خرقة موسى المرقحة ذاه لبة قرعو اللرصعة »وه وددة 


تملعة 


2 


كل ذىي دولة وصاحب جاو ليس يمهوى رعاية المحدود 
خثّروة بأنه لن يلاقى غمرة يدها ناز الخليود 


-58- روضة الورد .م١‏ 


لطيفة 
الحسود بنعمة الحق ما أبخله على أنه عدو لمن لا ذنب له . 
قطعة 
رأيِتٌ أخاجهل يُمزقدائباً ‏ إهابّأخي جاهويوسعهشّت) 
فقلتٌ لهإن كان حظك سيئاً فا ذنب ذي الحظ العظيم فلا تعمى 


تملمة 


ألالائَرُءْ حر ب الحسودفإنه 2 وطلعَّهالمنحوس ماعاش في حرب 


<4 0 000 - 


مداهثه ' 


و 
التلميذ بلا إرادة عاشق " بلا ذهبء والسائح بلا معرفة طائر بلا جَناح» 


والعالمبلا عمل شجرة بلا ثمر والزاهد بلا علم دار بلا باب. 


2 4 


اا 


اللزاة هن نروك القر انعضي لهي افيد لأدرقيز اللسورة ادر كه 
الذي يرفع يده لله أفضل من العابد الذي تملّك الكِيرُ من رأسه فأرداه. 


-59.- 


يَفضْل القوّاس إذو الطبع اللطيفب ١‏ شيخحفقوفيالأذى جدمحوفيٍ 


مطاسهك 


قالوا لشخص ماذا يُشبه العالم بلا عمل فقال زنبوراً بلا عسل . 


© 


نسب 


»© © 


ألا أبلغ الزْنبورَ ذا اللؤم حكمة إذا عسلاً لم تُعطٍ بالسم لاتؤذي 


6-ءةه ؛ 


ه ©» 


رجل بلا مروءة امرأة بلا تفريق» وعابد بالأطماع قاطع طريق. 
هه وات 


أبن لأ ينها قوت الرساء فيه وصِيئْكٌ في الآفاق سوّده الإثمٌ 


ألا اقصُم عن الدنيا يديك فإنما سواءٌ لديها طال أو قَصَرالكُمُ 


-7591- 


١‏ ليغة 
اثنان لاتخرج حسرتهها من الصدر ولا قدمٌ تغابنهها من وحَل القهر. 


تاجر كير مركبه فغرق» ووارث جلس مع السكارى. 
ييح دم المخري الفقيُ لجهلو ‏ إذالم يج ديو ماس بلا لاله 


فلاتصحب الشخص الذي ازْرَقٌ توه إذالم ترد صيغ الثابٍكحاله 


ولا ترب الفيالَ أو فابن مثله مكانأايعيش الِل تحتظلاله 


2 0-3 


يها 


خلعة السلطان وإن تكن عزيزة فثوبك الخلق أعز منها وعيش الأكابر 


وإن كان لذيذاً ففتاثُ الخبز الذي في جرابك أَللٌ منه. 


2 ع كن 1 ' 
الكل والكراث من كذ الفتى خير من الجفنات في دور القرى 


-15917- 


حكمة 
ما يخالف رأي الصواب وينقض عهود أولى الألباب استعمالٌ الدواء 
بالظنون والذهاب في طريق مجهول بلا دليل ورفقة قافلة» سألوا الإمام 
المرشد محمد الغزالي ' كيف وصلتٌ في العلوم إلى هذه المنزلة؟ فقال : لأن كل 
شىء لم أعلم حقيقته لا أرى من العيب أن أسأل عنه. 


تملمعة 


شغاءَك ترجوه وترتاحٌ إن تَجِد طبيبا بجَسٌ النبض جاء بحاصل 
وعن كل مالم تدر فاسأل فإن) دليل على العرفان ذل التساوؤل 
حكمة 
كل ما تدري بأنّك ستعلمّه فلا تعجل بالسؤال عنه لأنكَ تكسب 
الحكمة خسارةً بضعف ا هحمة. 
فطعة 
لما راى لقبزة :ذاودا قفن لان الحديدُبكفهكالوم 
ما قال ماذا أنت تصنعٌ إذ رأى أمرسيُوص له إلى المفهوم 


-59- 


ادب 


إى 


من لوازم الصحبة وآدابها أنْ تحلي الدار أو تتفق مع أصحابها . 
2500 
على مقدار طبع المرء حدّث إذاتلفى لقولك منهميلة 


فى علدر وعنوتا حضيتك فلايّروي سوى أخبار ليل 


مطابسه4ة 


كل من جلس مع الأشرار يتهم بطريقتهم وإن لم يقد بطبيعتهم 
وكلااكك دو هيدل لاله يعم العتلوة لاسويه إلا اهوت سوفن 


7 
تملعة 

وا كارت فسحبة غير كماع وسمت بميسم الجهال نفسي 

فرحتٌ لعالم وطلبِتٌ تُصحاً فجاوبَإذ صقت بكل جبس 


اواك عسالم مدى خنارا ٠‏ أوانكٌ جاهفل فإ لأسن 


-غ79- 


عبرة 


حِلمٌ الجمل كذلك معلوم فإنه ينقاد بالزمام لأي غلام فيمشي مائة 
فرسخ في موافقته ولا يلوي العنق عن متابعته غير أنه إن ظهر أمامه واد 
توف يكون موجباً لخلاكه وأراد الظفل بالجهل أن يسين به من ذلك المخل 
فتراه يقطع الزمام من يد الغلام ولا يطاوعه بعد ذلك . فبوقت الخنشونة 
تكون الملاطفة مذمومة قالوا ' لا يصير العدو بالملاطفة صديقاً بل يزيد 


طمعه بأن يرى تفريقا . 
قطعة 
كن ادف اللطلافة كن تزانا” ‏ ود عصين سين حش التراسا 
لتر" بقامي الطبع واعلم إناصَيئ الحديدفلن ينبا 


ادب 


كل من أَذْرَّجٍ باللغط سيرةً الخلق في الوسط ليظهر رأسّ مال فضله فا 
أوضحّ إلا مّرتبة جهله. 


-19940- 


قفطعة 


ذكيٌ القلب من أعطى جواباً لسائله على قدرالسؤال 
سنّ يمزح وإن ينطق بصدق فدعواهتمدمنالمحال 


ادب 


كان لي جرح يستره ثوبي وكان حضرة الشيخ رحمه الله يسألني في كل 
يوم كيف جرحك ول يسألني أين هو. فعلمت أنه كان يحترز» إذ لايليق بكل 


عضو أن يصرح بذكره . كل من لا يرن الكلام يقع بالجواب في الملام . 
تملعة 
مادمتٌ لم تدر ماعينُ الصواب فلا تفتح بنطقكمابينالأنامف] 


فالسجن بالصدق خير من هوى كذب2 ينجي من القيدإذماتخدعالأنما 


نشسه 


الكلمة الكاذبة تبقى ضربة لازب ربا يناها الشفاء لكنْ علامتها تأبى 
الخفاء كإخوة يوسف عليه السلام صاروا مَوسومين بكذب الكلام ونم 
يُعتمد صدقٌ قوهم بعد ذلك المقام . قال الله تعالى "بل سولت لكم أنفسكم 
أمرأ فصير جميل؟ . 


-99- 


إذا اعتادَ قولّ الصدق دوماً أخو هدى 

وأخطأ كان العفومن صحبه سهلا 
ومن كان تتول ادي ور نه وان 

يَفْهُ صادقاً لا يحفلونبهأصلا 


مطانسيهك 


©؟»؟ » 


الإنسان في الظاهر أجل الكاتنات والكلب أذل الموجودات وباتفاق 
العقلاء أن الكلب الحافظ للنعمة أفضل من ناكر الجميل من بنى الإنسان. 


قطعة 
أرى الكلبّ لا ينسى الجميل بلقمة وإنيلقمنك الجورٌوالطردَوالضربا 


ولو عاش في ناك ذو اللؤم دهره20 عليكٌ لأدنى هَفوةيُعلنٌالحربا 


ثعلهة 


من النفس المسمّنة لا يأقي صاحب معرفة والذي بلا معرفة لا يصلح 
لارئاسة: 


-/ا 58 - روضة الورد الا 


قفطعة 
على الثور لاتحزن إذا مات إن يكن أكُولائؤوماًلايفيدكفيالحقل 


فإن رمت تقني الشحم واللحم مثله تعش كحار بل أذل من النعلٍ 


يها اهاوه 


نربيه 
جاء في الإنجيل :يا ابن آدم إذا أغنيتك تنشغل عني وإذا أفقرتك 
تجلس ضيق الصدر فأين إذن تجد حلاوة ذكري لتسارع إلى عبادتي وشكري. 
قطعة 


إذاكنت في ثُعمى فأنت بغفلةٍ 2 وإن كنت في بؤسى فجرحك في القلب 


ومادمت في السراء والضر هكذا فقلليمتى تُعنى بنفسكٌ للربٌ 


عبرة 


بإرادة الذي لا شبيه له ينزل مَلِكٌ عن عرش سلطتته ومحفظ آخرٌ 


ببطن |الحوت . 


-79/- 


بأحسن حال من بذكراك يأنس وإن غاب في حوت كما غاب يونس 
حكمة 
إن يسّل سيف القهر العَل يخفي الرأس كل نبي وولي وإن تحركتٌ 
إشارة اللطف في أي حين يتصل الطالحون بالصالحين. 


إذا بخطاب القهر في الحشر أخدّنا 2 فهذااعتذارٌالأنبياءلدىالحشر 


فإما تزح عن وجه : لطفكٌ ستره فكلثه شقي بات يرجوك في خير 
وعظ 
كل من لا يلزم طريق الصواب بتأديب الدنيا يُونّْق في تعذيب العقبى 
قال الله تعالى «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» . 


مهد 


اساسا 


»© © 


وكل عظيم شأنه النصحٌ فانتتصِحح بذا القيدٍ أوهيّئى لِسِْقَوتكٌ القيدا 


-799- 


إيهما 


عبرة 


سعداء الطالع يتناصحون بالحكايات والأمثال من آثار المتقدمين 


وبهذا السبب يضرب الأمثال بوقائعهم طائفة المتأخرين. 
209 


على حبّةبالفخ ما حام طائرٌ رأىغيرهفي الفخ أصبح واقعاً 
فخذمن مصاب الناس وعظ أ ولايكن مصابكٌ منه الناس توعظ فاسمعا 
حكمة 
ما حيلة الذي نقلوا أذن رغبته في الاستماع وكيف يُشرد من أوصلوه 
بقيد السعادة إلى خطة الارتفاع 
قطعة 


ع 03 - 5 و 3 2 
ألا إن أه ل الله يشرق ليلهم وإن كان دَنجوراى) تشرق الشمس 
وما سشعدوا من قوةَبسواعدلٍ ولكن بفضل الله تََتَهج النفس 


دن ات 


رباعية 


لمن اشتكي إذ ليس غيرٌك حاكىاً وأَيُّيدتعلوعب يدك العُليا 


وما ضل من في الكون كنت لعقله دليلاً ومن تُضَلِلّه هيهات أن يمدى 


عبرة 


الفقير الحسن الختام خير من الملك الرديء العاقبة بالآثام . 


© © 


العم تعقبهالأفراح داكمة خير من الصفو يأتي بعده الكدر 


نصضفة 


© 


للأرض من الساء النثارٌ وللسماء من الأرض الغبار وكل إناء بالذي 


»© © 


اذا كان طبعى جاءَ عندك سَيئاً فطبِعَكٌ لي أظهره في غاية الحسن 


تا اه 


ادب 


إى 


الحق جل وعلا ينظر ويستر بالمنح والجار لآ يرى ويخدش بالجرح . 


ولو كان ما تخفي السرائرٌ بادياً نا ارتاح ناسٌ من ملامة ناس 


مطانسهك 


الذهب يخرج من معدنه بحفر المعدن ومن يد البخيل يُقلع نفسّه ما 
أمكن . 
ُ ٍ 2 
ماكاوايد حجار رسدوارا مَأ اموا خسيرامن المأكول 


ده بقِيَ الموّمَلُ بعدهم ذَهبأوقد ذهب والِشر سبل 


ادب 


إى 


كل من لاينعم على من هو تحت يذه يوثقه جور الأقوياء من عضده. 


هات لالم 


© 


رجر 

ماكلمن في ساعذيه قوة يقوى على قتل الضعيف المعدم 

إياك أن تؤلم قلبَ عاجز فتتعلى بجور طاغ فارحم 
حكمهة 

يثبت يرتكزء إذ هناك السلامة عند الساحل وهنا الحلاوة في الوسط للناهل . 
حكمة 


الثلاثة يكون غير الواحد. 


© 


»© © 


براقي الخ لاعن شري نلو 
ولكتذر عفان التسكل' لشيس باسنانهها 


اا ات 


>> »>© 


نصرع 
كان أحد الفقراء يقول :يارب ارحم الطالحين فإنك رحمت الصالحين 
بخلقك إياهم صا حين . 


حكمة 
الذي رقم العلم على الثوب الجديد ووضع الخاتم في اليد اليسرى هو 
عشد سألوه ممح كل الوية للشرال هع أن للحن خاضية الإفضبال 
فقال اعلموا وأنا لا أمين أن زينة اليُمن تكفي اليمين. 


مه ١‏ مه 

ومارام أفريدون نقشٌ خياهه وتطريرّها إلا بأيدي بني الصِينٍ 
ع - "٠ه‏ وله ,. ء 

وأهل التقى والفضل زانوا نفوسَهم وارواحهم بالعلم والحلم والدينٍ 
حكمة 

قالوا لكبير مَكين :مع هذا الفضل الذي اختصت به اليد اليمين لماذا 


يصون اليد الشمال بالخاتم الثمين فقال : أوليس من المعلوم أن صاحب 


إيها 


اساسا 


مَن أبدعَ الحظ والأرزاق فَسَّمها 2 يعطي لك الفضل أو يعطي لك الذهبا 


خافن تاي 


ملاطفة 
نُصح الملوك مسلجٌ لواحد لا يُداخِله الرهب وهو الذي لا يمخاف على 
رأسه ولايكون له أمل بالذهب . 


تمئعة 


سواء لدى من وحَّد الله إن يقد لاد أو ينفح ببدرة عسجد 
0 2 و 00 5 كه 
فلا امل فضلا ولا راهب رَدى فذلك اس الدين عند المو حل 


كد( عه 


يها 


الملِكُ لأجل دفع شر الظالمين والنائب لمن يُكرعٌ من دماء المستضعفين 

والقاضي لمصالح المتشاكين وما انفصل عنه الأخصام وكانوا بالحق راضين. 
آملمة 

إذا كان دفعالحقيلزميافتى فباللطف أحرى أن تؤديه لا الحرب 

فأعطٍ خراج الملك عن طيب خاطر 22 وإلافهَصبابالإهانةوالضرب 
مطايبة 

كلتمن تضوين ننه واللنيوفة عن البسث إلا القاقى افلتعالاوة لمكن 


ات 


556ظ خيارات لئن ترش قاضياً فكِدْساً من ال لبطيخ تر عبتا فا لحقلٍ 
لضطفعة 


ماذا تصنع العجوز إن لم تنب بالزنا وكيف للمُحتسِب المعزول أن يؤذي الخلق بالعنا . 


هه #- 


مها 


لساماسا 


»© © 


فكبح جماح النفس يجدر بالفتى 2 ومن شاخ مائّثْ في الفِراش رغاتية 
حكمة 
سألوا حكيا :على قدر ما اشتهر من هذه الأشجار التي خلقها الله 
تعالى عالية ذات ثار لم يطلق الناس اسم المعتوق |إلا على السرو مع أنه 
ليس له ثمر كسائر الشجر فقال : لكل من تلك دخل معين ووقت معلوم 
فتارة تزهى بوجوده وتارة تذبل بعدمه والسرو ليس له هذا التقلب بل هو 
زاهِ في جميع الأوقات وهذه هي صفة الأحرار. 
قطعة 
لاعَهِوَ ما عشت شيئاً لا ثباتَ له فكم جرت دجلة من بعد |هارون | 
فان قدرت فكن كالنخل ذا كرّم أَوْ لا فكالسرو خُرً في البساتينٍ 
وعظ 
اثنان بالحسرة ميتان الأول مَنْ ملك وما أكل والثاني مّن علم ولم يعمل. 


تمثلمة 


لاترى ذا البخل ممدوحاوإن يحل من عيب رموه بالعيوب 
واقضو الفسوووإن نتن فده يَغفِرٌ الجودٌ له كل الذنوب 


خة ات 


خانمة الكتاب 


قد تم كتاب |روضة الورد | والمستعان على ذلك هو الله الفرد وحيث 
اجتمع فيه ماجرى التلفيق به من شعر المتقدمين ولو على طريق الاستعارة 
كرسم المؤلفين . 
لئن تلبس عتيقاًفهو خيرٌ 2 منالكوبالجديدالمستعارٍ 

وكان غالب كلام السعدي ناشراً للطرب ممزوجاً بالطيب الندي كاد 
عديمٌ النظر والبيان يكون طويل اللسان قائلاً :ليس من عمل العقلاء 
إذهاب لب الدماغ باطلاً أو تناول دخان السراج بغير فائدة تجتلى لكن أولياء 
الله الذين آراؤهم لامعة لا تخفى عليهم من وجوه هذا الكلام الدررٌ 
الساطعة بالمواعظ الشافية التي خرجت في سلك العبارة مع اللطافة 
والمداواة بمّر النصيحة المختلطة بشهد الظرافة لكيلا يسأم طبع المخاطب 
الول ولا يكون محروماً في دولة القبول. 


تمثمة 


لقنل انتفيكهنا هنيل أ حملت نيالنوا سينا 
إن م تجدذارغبة في الفراغ فها على الرسول إلا البلاغ 


ا 5 


نبدة من تاريخ حياة سعدي 


إن من يتتبع آثار هذا الشاعر العظيم الذي طبقت شهرته الآفاق في مشارق 
الأرض ومغاريهاء يستطيع أن يستخلص تاريخ حياته بسهولة نماتركه بين أيدي 
الناس يتداولونه ويتدارسونه في] بينهم» معجبين مأخوذين بهذه العبقرية الفذة 
التي لايجود الزمان بمثلها إلا في فترات قليلة بين حقبة وأخرى من الدهر بعيدة 
المدى متطاولة الأمد .وإن الذين أرخوه وعنوا بآثاره استخلصوا تاريخ حياته من 
دواوينه الشعرية ومن نثره الساحرء خصوصاً في كتابه الخالد |كلستان | وفي 
ديوانه الفاتن إبوستان |. 

أما اسمه الكامل فهو الشيخ مشرف الدين بن مصلح الدين السعدي» 
أحد النجوم اللامعة» في سماء الأدب الإيراني» فلقد بلغ أعلى درجات الفصاحة 
في اللغة الفارسية» ىا أن نظمه ونثشره يعدان أحسن مثال في السلاسة والبلاغة . 
أما ولادته فكانت سنة 705 ه على الأغلب . 

ويزعم بعضهم أن الشاعر كان في رعاية الأتابك سعد بن زنكيء الذي 
أرسله إلى بغداد لإتهام علومه . وأغلب الظن أن الشيخ قد عزم على السفر إلى 
تلك المدينة للتحصيلء لما رآه من الحروب والاضطرابات في نواحي فارس» وقد 
كان من نتائج هذا السفرء ومن التقاته بعلاء بغداد وعظمائهاء أن كان لكل هذا 
تأثير لاحد له في نفسية شاعر شابء وفي أفكاره كذلك . 

وقد كانت بغداد في ذلك الوقت. دار العلم» حضر فيها دروس أساتذتبهاء 
كالشيخ شهاب الدين السهرورديء. وهو من كبار رجال الصوفية» وأبي الفرج 
بن الجوزي. وأمثاله) . 
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ثم عاد السعدي بعد بضع سنوات من تحصيله في هذه المدينة» إلى موطنه في 
إيران» وقد تعرض إلى هجمات المغول. ولم تنج مدينة شيراز نفسها - وهي موطن 
نشأته - من الثورات التي وقعت بين أحفاد الخوارز مشاهيين وبين الأتابكة. 
نتتأثئرت نفسيته بذلك؛. ورغب في أن يطوف العام ويجوب نواحيه. فقام في 
رحلات طويلة» وزارمكة» ودمشق وبلغ شالي افريقياء وأقام مدة في الشامء 
وعاشر أهل تلك البلاد من الطبقات العليا إلى الطبقات الدنياء واختلط بالعلماء» 
والعوام» والصوفية» والسنيين» والملاحدة» والبراهمة .وقد تزود من كل ما تحمله 
أفكارهم .ول يفارق دمشق العزيزة عليه إلا في سنة “1517 7ه ى] يغلب على الظن» 
حين ابتليت بالقحط والغلاء والجراد وجفاف مياه العيون والأنهار, فرثاها أبلغ 
رثاء وبكاها أحر بكاءء وخرج منها هائاً على وجهه في بادية القدسء فأوقعه سوء 
حظه أسيراً بيد الفرنجة. وافتداه صديقه الحلبي وزوجه ابنته فتخلص منها 
لوقاحتها ورحل عن حلبء وهذا آخر العهد به في ديار الشام . 

وبعد هذا السفر الطويلء عاد الشيخ إلى موطنه شيرازء مزوداً بالخبرة» 
ممتلئ النفس بالأفكار الناضجة. والعقائد العميقة» فل] بلغها وجدها تحت 
حكومة الأتابك» أبي بكر بن سعد سنة 701719ه ه) فو جد البسطة في 
الرزق» والأمان في الحياة» وفي ذلك الموطن وجد السعدي الفراغ, والميل إلى 
التصنيف. فألف ذخائر المعارف» ونفيس الآداب» بعد أن أمضى عمراً طويلاً في 
التنقل بين البلاد . 

ومع أن الشاعر قد طبقت شهرته الآفاق منذ نشأته» وسمع عن فضله منذ 
شبابه» وجرت أشعاره على الألسنة .فإن أهم ماقام به في ذلك العهد - أي أواخر 
عهد السلطان الأتابك أبي بكر ٠أنه‏ نمض للتأليف والتدوين . وأولى منظوماته 
الحامة والمشهورة هي «بوستان» وهذا الديوان يشتمل كله على قصص شعري 
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غاية في الابداع» وهو في هذا الديوان شاعر إنساني ومعلم أخلاقي» وبعد سنة من 
إتمامه. ألف مصنفه الآخر «كلستان» وهو أجود ما كتب في النشر الفارمي؛ 
وأسلوب كلستان يطابق عنوانه (روضة الورد» . 

وتنتظم فيه القصص. والأمئلة:؛ والحكم. والنصائح الأخلاقية 
والاجتاعية في عبارات لطيفة متينة حتى لتستطيع أن تقول إن الكلستان شعر 
منثورء أو نثر مجرد عن الزوائد والحشو . 

أما غزليات السعدي فيمكن أن نقول إنه مبتكر فيهاء فقد تضمنت أبدع 
الإحساسات. في روح الصوفية» فلم يبلغ شاعر آخر مابلغه فيها .مع أنه يتضح 
من حكايات السعدي», وحكمه أنه اندمج في زمرة رجال الصوفية» لكن لم يكن 
من أولئك الذين نفضوا أيديهم من شؤون الحياة» ولا من الذين لجأوا إلى 
الاعتزال» بل كان له لطافة أفكارهمء واشراق نفوسهم. في حياة معتدلة» وعمل 
متزل . 

وكان تأثير السعدي في الناحيتين الأدبية والأخلاقية لا حد له؛ ليس في 
إيران وحدهاء بل في العالم أجمع» فإن بعض الشعراء المشهورين الذين جاؤوا 
بعده - كحافظ الشيرازي وعبد ال رحمن الجامي - قد وضعوه موضع التقدير 
والاعجاب. وأحلوه بينهم محل الفضل والإجلال . 

وقد بلغت شهرة السعدي أطراف العالم» ونقلت آثاره في النشر والنظم إلى 
جميع اللغات الحية» وكانت محل إعجاب الأمم وتقديرها ... 

وتوفي الشيخ بين سنة 515٠0‏ هاو 115 ه) في شيراز» ودفن بها . 
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